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طبقــاً لمقتضيــات المــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس 
ر المجلــس، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد تقريــر  الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، قــرَّ

ــة. حــول موضــوع الســياحة الوطني

ــة  ــة المكلفــ ــة الدائمــ ــد إلــى اللجنــ ر مكتــب المجلــس أن يعهــ ــرَّ ــدد، قــ ــذا الصــ ــي هــ وفــ
بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية بإعــداد هذا التقرير. 	

وخـــال دورتهــــا العاديــــة الســابعة عشــرة بعــد المائــة المنعقــــدة فــــي 29 دجنبــر 2020، 
صادقــــت الجمعيــــة العامــــة للمجلــــس الاقتصــــادي والاجتماعــــي والبيئــــي بالإجماع على 
التقريــر الــذي يحمــل عنــوان: »الســياحة، رافعــة للتنميــة المســتدامة والإدمــاج: مــن أجــل 

اســتراتيجية وطنيــة جديــدة للســياحة«، المنبثــق عنــه هــذا الــرأي.
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ملخص

تؤكّــد عمليــة تشــخيص واقــعِ قطــاع الســياحة التــي تــم إنجازهــا فــي إطــار هــذا الــرأي أنَّ بلادنــا بذَلــت مُنــذ 
ــة مــنْ أجــل توْفيــر البِنيــات التحتيّــة والتجهيــزاتِ اللازمــة وإرســاءِ إطــارٍ قانونــيّ  مُهمَّ الاســتقلال جهــوداً 

ومؤسســاتيّ خــاصٍّ بهــذا القطــاع الحيــويّ.

وبِفَضْــل الجُهــود المبذولــة، نجَحــت بلادُنــا فــي تحَْســين أداءِ قطــاعِ الســياحة بِشــكلٍ مَلمْــوس، حيــث أصبحــت 
ل وِجْهَــةٍ ســياحيةٍ فــي إفريقيــا. وفــي هــذا الصــدد، تعتبــر مســاهمة قطــاع الســياحة هامــة فــي  المملكــة أوَّ
ــي الإجمالــي و20 فــي المائــة فــي  الاقتصــاد الوطنــي، حيــث ســاهم بحوالــي 7 فــي المائــة فــي الناتــج الدّاخل
رت مســاهمته فــي التّشــغيل بِـــ 550.000 منصــب شــغل مباشــر، أيْ 5 فــي  صــادرات الســلع والخدمــات، كمــا قــدِّ

المائــة مــن السّــاكنة النّشــيطة )المكتــب الوطنــي المغربــي للســياحة، 2019(.    

ــا تــمَّ إنجــازُه، فــإنَّ الإمكانــات التــي تزَْخَــر بهــا بلادنــا فــي هــذا المجــال لا تــزال غيـْـر   ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم ممَّ
مَسْــتغََلَّةٍ بالقَــدْر الكافــي. فعلــى المســتوى الهيكلــي، لا يــزال قطــاعُ الســياحة يعُانــي مــنَ العديــدِ مــن الإكراهــات 
التَّنظيميــة تتعلــق علــى وَجْــهِ الخصــوصِ بِتدََاخُــلِ الأدوارِ والاختصاصــات بيَـْـنَ الفاعِليــنَ المَعنيِّيــن فــي القطاعيـْـن 
ــوارِد  ــثُ المَ ــنْ حيْ ــل، وخَصَاصــاً مِ ــى التَّموي ــي الحُصــول عل ــات ف ــه القطــاعُ صُعوب ــا يوُاجِ ــامّ والخــاصّ. كمَ الع
مَــة فــي مَجَالـَـيْ الترفيــهِ والتنشــيطِ الســياحي. وفضــاً عــن ذلــك،  لــة، ومَحْدُوديــة العُــروض المُقَدَّ البَشــريّة المُؤَهَّ
ــات، وحســب  ــدُن والوجه ــدوم، وحســب المُ ــد القُ ــي للنشــاط الســياحي، بحســب بل ــز ثلاث يتســم القطــاع بتركي

المواســم.

ة صعوبــات ذاتِ صلــةٍ بتطــورات الظّرفيــة  ــد أنّ الصّناعــة الســياحية ببلادنــا قــد واجهــت مــن قبـْـلُ عِــدَّ ومــن المؤكَّ
الوطنيــة والدوليــة، غيـْـرَ أنّ الأزمــة الصحيــة المترتبــة عــن تفشــي جائحــة كوفيــد19- ســاهمت فــي تفاقُــم 
ــل الجــوّي ووكالات الأســفار  ــرت الأنشــطة المرتبطــة بالســياحة )النق ــد تأث ــر. وق ــات بشــكل كبي هــذه الصّعوب
ومؤسســات الإيــواء والمطاعــم والأنشــطة الثقافيــة والعــروض الفنيــة والصناعــة التقليديــة وغيرهــا( بشــكل كبيــر 
جــرّاء تداعيــات أزمــة إغــاق الحــدود. وقــدْ انخْفَــض عَــددُ الســيّاح الوافديــنَ بنســبة 79 فــي المائــة، كمــا تراجَــعَ 
لتَ خســارةٌ قَدْرُهــا 63  لة فــي مؤسّســاتُ الإيــواءِ الســيّاحي بنســبة 72 فــي المائــة، وسُــجِّ عَــددُ المَبِيتــات المُســجَّ

فــي المائــة علــى مســتوى العائــدات الســيّاحية )حَسَــبَ مُعطيــات شــهْر أكتوبــر 2020(.  

وانطلاقــاً مِــن الخُلاصــات المُســتمَدة مِــن تشــخيصِ واقــعِ حــالِ قطــاع الســياحة، يقتــرح المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي جملــة مــن التوصيــات تتمحــور حــوْلَ ســتة مَحَــاورَ رئيســية.

أدوار  للســياحة، مــن أجــل تحديــد  المجلــس بوضــع قانــون إطــار  »الحكامــة«، يوصــي  فبخصــوص محــور 
ــاولات الســياحية  ــات المق ــع حاجي ــاءم م ــي يت ــاد نظــام جبائ ــن واعتم ــن المعنيي ــف الفاعلي ــات مختل وصلاحي

الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة، وذلــك حســب موقــع المشــروع وطبيعتــه.

وفــي مــا يتعلــق بمحــور »الســيّاحة المســتدامة والمســؤولة«، يوصــي المجلــس بتفعيــل الميثــاق المغربــي للســياحة 
المســتدامة، ووضــع معاييــر تنظيميــة تســتجيب لمتطلبــات المنافســة مــع الأســواق الخارجيــة، وذلــك بمــا يتيــح 
ملاءمتهــا مــع معاييــر الأســواق الدوليــة مــن حيــث الاســتدامة والالتقائيــة والســامة الصحيــة والجودة. وبالنســبة 
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للترويــج الســياحي، يوصــي المجلــس باعتمــاد مقاربــة »ســياحة 365 يومــاً«، مــن خــال تطويــر فــروع جديــدة 
ــاه،  ــة، وســياحة الرف ــة، وســياحة الاستكشــاف، والســياحة العلاجي ــة، والســياحة القروي كالســياحة الإيكولوجي

وكــذا الســياحة المســتجيبة لحاجيــات المســنين والمتقاعديــن.

وبمــا أن المنصــات الرّقميــة هــي اليــوم المَدْخــلُ الأساســي للوصــول إلــى المُنتجــات الســياحية،  فــإن المجلــس 
 )visitmorocco.com( يوصــي بتطويــر آليــة التواصــل الرقمــي المرتكــزة حاليــا علــى الدعــوة إلــى زيــارة المغــرب

والانتقــال نحــو تســليط الضــوء علــى حفــز انتظــارات الزبــون.

ــراح منتجــات خاصــة بالســياحة الداخليــة  ــق بمحــور »الســيّاحة الوطنيــة«، يوصــي المجلــس باقت وفــي مــا يتعل
بمختلــف فروعهــا، علــى أن تتــاءم هــذه المنتجــات مــع القــدرة الشــرائية للســائح المغربــي، وتشــجيع الســياحة 

الاجتماعيــة والتضامنيــة وتطويــر المــآوي الموجهــة للشــباب.

أمــا بخصــوص محــور »الرأســمال البشــري«، فيوصــي المجلــس بتحســين جــودة برامــج التكويــن الموجهــة للقطــاع 
)المهــن الســياحية واللغــات الأجنبيــة وغيرهــا(، مــن خــال العمــل، علــى مســتوى التعليــم الأساســي والتكويــن 
المهنــي والجامعــي، علــى إحــداث وتوســيع اعتمــاد تخصــصٍ فــي »الفنــون والحــرف الســياحية« فــي مســتويات 

البكالوريــا المهنيــة للســياحة، والإجــازة، والماســتر، والدكتــوراه.

وأخيــراً، وفــي مــا يتعلــق بمحــور »التّوْطيــنَ الترابــي«، فمــن الأهميــة بمــكان تقديــم عــرضٍ متنــوع يتمحــور حــول 
مســارات ســياحية تعَْبــر عــدة مجــالات ترابيــة ذات توجــه ســياحي مشــترك، وتحديــد المســارات الســياحية 

بالتعــاون مــع بلــدان منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط أو بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء.
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	I مــا هــي الأهمّيــة التــي تكتســيها صناعــة الســياحة بالنســبة للاقتصــاد .
ــي؟  العالم

تشْــمل الســياحة، حســب منظّمَــة الســياحة العالميــة، »مجمــوع الأنشــطة التــي يقــوم بهــا الأشــخاص أثنــاء تنقّلهــم 
وإقامتهــم خــارج بيئتهــم المُعتــادة لفتــرة متتاليــة لا تزيــد عــنْ ســنة واحــدة لأغــراض الترفيــه والأعمــال وغيرْهــا 
مــن الأغــراض الّتــي لا تتعلـّـقُ بمُمارســة نشــاط مقابــل أجْــرٍ مــن داخــل المــكان الــذي تمّــت زيارتــه«. كمــا تشــكل 

إمكانيــة الولــوج المباشــر والشــخصي إلــى اكتشــاف ثــروات الأرض »حقّــا مفتوحًــا لجميــع ســكان العالــم«.1  

وفــي هــذا الصــدد، يعَتبــر الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان )المــادة 24( والعهْــد الدولــي الخــاصّ بالحقــوق 
ــكل شــخص الحــقّ فــي الاســتراحة وأوقــات الفــراغ،  ــة )المــادة 7. د( أن »ل ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
وخُصوصــاً الحــق فــي التحديــد المعقــول لســاعات العمــل وفــي الإجــازات الدوريّــة المدفوعــة الأجــر«2، وهــو مــا 

يشــجع الولوج إلى الأنشــطة الســياحية.  

كمــا يدعــو الميثــاق العالمــي لأخلاقيّــات الســياحة الســلطات العُموميــة إلــى تعزيــز الســياحة الاجتماعيــة، 
وخاصّــة الســياحة الجمعويّــة التــي تســمح بولــوج أكبــر عــدد مــن الأشــخاص، ولا ســيّما العائــات والشــباب، إلــى 

الترفيــه والعُطــل.

وبالنســبة للاقتصــاد العالمَــي، فــإنّ السّــياحة تتيــح إمكانــات هامــة لتحقيــق النمــوّ مــن حيــث جــذب الاســتثمارات 
وخلــق فُــرص الشّــغل ودرِّ العائــدات مــن العُملــة الأجنبيّــة. كمــا أنّهــا تضطلــع بــدور هــام فــي مجــال الحــدّ 
مــن الفقــر والإقصــاء الاجْتماعــيّ والفــوارق المجاليّــة. وهــيَ تولّــد آثــارًا مضاعِفــة علــى المُســتوى الاجتماعــي 

والثّقافــي والبيئــي، ويتــمّ النّظــر إليهــا كوســيلة فعالــة للتنميــة الاقتصاديــة للمجــالات الترابيــة.

وتمثــل الصناعــة الســياحية مجــالاً عرضانيــاً بامتيــاز. فهــيَ تتشــكّل مــنْ عــدد كبيــر مــن الفاعليــن الذيــن 
يتســمون بالتنــوع )المقــاولات الصغيــرة جــدا، المقــاولات الصّغــرى والمتوســطة، الشّــركات متعــدّدة الجنســيات، 
القطــاع العــامّ، وغيرهــا( والذيــن يعملــون جنبــاً إلــى جنـْـبٍ لجعــل عرْضهــم أكثــر تنافســية، ولتعزيــز الطّلــب 
الداخلــي والدولــي. كمــا تعمــل الســياحةُ علــى تنشــيطِ الاقتصــادات بفضــل سلســلة القيمــة المتنوّعــة، وبفضْــل 
ارتباطهــا بالقطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى. ثــمّ إنّ الســياحة تشُــجّع ريــادة الأعمــال وتنامــي المقــاولات الصّغــرى 
والمتوسّــطة، وخلــق مناصــب شــغل جديــدة لفائــدة الشّــباب والنســاء، وتسُــاهم فــي الحــدّ مــن الفقــر فــي المناطق 

القرويّــة والمعزولــة.

بعض الإحصائيات الرئيسية
يعُتبَـَـر قطــاع الســياحة النشــاطَ الاســتهلاكيَّ الأوّل فــي العالــم. وقــد عَــرَفَ عــدد السّــياح الوافديــن علــى الصّعيــد 
الدولــي ارتفاعــاً كبيــرا، حيــث انتْقــل مــنْ 670 مليــون ســنة 2000 إلــى 1.4 مليــار ســنة 2019 )منظمــة الســياحة 
العالميــة، 2019(. ويوفّــر هــذا القطــاع 10 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي العالمــي، ومنصبــاً واحــداً 

1 - الميثاق العالمي لأخلاقيات السياحة.

  https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/frn.pdf - 2
  https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/cescr.aspx
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مــن بيــن كلّ 10 مناصــب شــغل، و7 فــي المائــة مــن مجمــوع الصّــادرات، 30 فــي المائــة منها في مجــال الخدمات، 
حيــث تشْــمَل عائــدات الســياحة الدوليــة بالإضافــة إلــى نقــل المُســافرين )منظمــة الســياحة العالميــة، 2018(.

ل عــدد الســياح الأجانــب الوافديــن انخفاضًــا قــدره 700 مليون ســائح، وخســارة  وفــي ظــل أزمــة كوفيــد19-، ســجَّ
730 مليــار دولار علــى مســتوى العائــدات3. وقــد كانــت لهــذا التراجــع تداعيــات اقتصاديــة واجتماعيــة خطيــرة، 
ــي  ــي 80 ف ــي تشــكل حوال ــرى والمتوســطة الت ــرة جــدا والصغ ــاولات الصغي ــن، أو المق ســواء بالنســبة للمهنيي

المائــة مــن النســيج الإنتاجــي للقطــاع، أو علــى مســتوى معيشــة الســكان المحلييــن المعنييــن.

والواقــع أنّ جميــع المناطــق قــد تأثّــرت بهــذه التداعيــات، بحيــث شــهدت منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ 
انخفاضًــا بنســبة 79 فــي المائــة فــي عــدد الوافديــن، تليهــا إفريقيــا والشــرق الأوســط )-69 فــي المائــة( وأوروبــا 
)-68 فــي المائــة(، ثــمّ أمريــكا الشــمالية وأمريــكا الجنوبيــة )-65 فــي المائــة(. وتشــير التوقعــات إلــى إمكانيــة 
انتعــاش الســياحة الدوليــة فــي الفصــل الثالــث مــن ســنة 2021 أو حتــى ســنة 2022 )منظمــة الســياحة العالميــة، 

.)2020

3 - مقياس السياحة العالمية لمنظمة السياحة العالمية، أكتوبر، 2020. انظر:
https://www.unwto.org/fr/news/baisse-de-70-du-tourisme-international-sous-l-effet-des-restrictions-de-voyage-dans-le-monde-entier  
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.	II ما هو واقع الحال بالمغرب؟

ــي  ــا. ففــي ســنة 2019، اســتقبل المغــرب حوال تشــكل الســياحة دعامــة أساســية للنمــو الاقتصــادي فــي بلادن
12.9 مليــون ســائح عَبْــرَ المراكــز الحدوديــة. وســاهم هــذا القطــاع بحوالــي 7 فــي المائــة فــي الناتــج الدّاخلــي 
الإجمالــي و20 فــي المائــة فــي صــادرات الســلع والخدمــات. كمــا تقــدّر مســاهمته فــي التّشــغيل بِـــ 550.0004، 
أيْ 5 فــي المائــة مــن السّــاكنة النّشــيطة )مرصــد الســياحة، 2020(. 5  وَيمُْكِــن تفســير هــذا الأداء، مــن جهــة، 
بوضْــعِ برنامَــجٍ اسْــتثماريٍّ كبيــر منــذ الاســتقلال ســاهم فيــه القطــاع العــامّ والقطــاع الخــاصّ، ومــن جهــة ثانيــة، 
تحســن تنافســيّة المغــرب علــى الصّعيــد القــارّي فــي الســنوات العشــر الأخيــرة. ومــع ذلــك، فــإنّ هنــاك العديــد 
مــن العوامــل التــي تحــدّ مــن هــذا الأداء، لا ســيّما علــى مســتوى خلــق فــرص الشّــغل والقيمــة المضافــة والتنميــة 

المســتدامة.

مؤهلات المغرب6
-	 مناعــة واســتقرار مؤسســاتي: يعــزّز الاســتقرار السياســي والمؤسســاتي للمغــرب أمنــه وتموقعــه كواحــدٍ مــن أكثــر البلــدان 

أمنــا بالنســبة للسّــياح علــى الصعيــد الإقليمــي والقــاري7.

-	 ــر رحلــة طيــران مدتهــا 3 ســاعات فقــط مــن العواصــم الأوروبيــة  موقــع جغرافــي اســتراتيجي: الوصــول إلــى المغــرب عبْ
رة، الآســيوية والأمريكيــة )7 ســاعات طيــران فــي المتوســط(. الرئيســية، كمــا يظــلّ ســهل الولــوج بالنســبة للأســواق المصــدِّ

-	 بنيــة تحتيــة جيــدة: وذلــك بتوفّــره علــى 17 مطــارًا دوليًــا، منهــا مطــار دولــي )الــدار البيضــاء( يرتبــط بالوجْهــات الإفريقيــة، 
وشــبكة واســعة مــن الطــرق الســيارة، وشــبكة ســكك حديديــة هامــة، أضــف إليهْــا أوّل قطــار فائــق الســرعة بإفريقيــا.

-	 ــدًا  ــة، ويشــكل رصي ــات الثقافي ــاً للجهــات والخصوصي ــوّع تبع ــي جــدّ متن ــخ المغرب ــة: فــن الطب ــخ ذو شــهرة عالمي فــن طب
رئيســيًا للســياحة.

-	 شــعب يتميــز بكــرم الضيافــة: المغاربــة معروفــون بكــرم ضيافتهــم وانفتاحهــم، ويتمتعــون بســهولة فــي اكتســاب مهــارات 
التواصــل باللغــات الأجنبيــة.

-	 رصيــد طبيعــي متنــوع: تتميــز البيئــة المغربيــة بتنــوّع بيولوجــي وثــروة غنيّــة مــن النباتــات والحيوانــات. ويتميــز المغــرب عــن 
البلــدان المنافســة لــه، بتوفّــره علــى العديــد مــن الشــواطئ الأطلســية التــي تجمــع بيــن الصحــراء والبحــر.

-	 ثقافــة جــدّ غنيــة: يشــكل التنــوع الثقافــي المغربــي ميــزة تنافســية كبيــرة، مــن خــال توفــره علــى ثمانيــة مواقــع مصنفــة 
تراثــاً عالميــاً، منهــا ســاحة جامــع الفنــا بمدينــة مراكــش. كمــا يزخــر المغــرب بالعديــد مــن المواقــع الأثريــة والطبيعيــة 

التــي تتيــح إمكانــات هامــة.

4 - حســب الحصيلــة الــواردة في رؤيــة 2010 )جلســة الإنصــات التــي نظمــت مــع وزارة الســياحة والصناعــة التقليديــة والنقــل الجــوي والاقتصــاد الاجتماعــي(، فــإن القطــاع 
ســاهم في خلــق 450000 منصــب شــغل مباشــر.

5 -  تأكّد هذا الرقم مؤخرا من خلال المعطيات التي يتضمنها عقْد-برنامج المبُرم سنة 2020. 

6 -  المندوبية السامية للتخطيط، مستقبل المغرب 2030، أيّة طموحات للمغرب؟ 

https://smit.gov.ma/les-atouts-du-maroc - 7
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ــد أنّ الصّناعــة الســياحية ببلادنــا قــد واجهــت عــدة صعوبــات ذات صلــة بتطــورات الظرفيــة الوطنيــة  مــن المؤكَّ
والدوليــة8، غيـْـرَ أنّ جائحــة كوفيــد19- ســاهمت فــي تفاقُــم هــذه الصّعوبــات بشــكل كبيــر، وبالتّالــي خلفّــتْ آثــارًا 
اقتصاديــة واجتماعيــة قويــة علــى ديناميــة هــذا القطــاع. وتعُتبــر الســياحة بالفعــل مــن أكثــر القطاعــات تضــرّرًا 
ــل الجــوّي والبحــري والمؤسســات  ــى غــرار النق ــا، عل ــى الأنشــطة المرتبطــة به ــود المفروضــة عل بســبب القي

الفندقيّــة والمتاجــر والمطاعــم والصناعــة التقليديــة، وغيرهــا.

لَ منــذ بدايــة الأزمــة الصحيــة تراجــعٌ عــام فــي مؤشّــرات النشــاط قــاربَ 70 فــي المائــة  وفــي المغــرب، سُــجِّ
)أكتوبــر 2020( 9. وبالتالــي، فــإنّ اســتئناف النشــاط الســياحي، الــذي بــاتَ مســألة حاســمة للحفــاظ علــى 
مناصــب الشــغل وضمــان بقــاء المقــاولات وإنعــاش الاقتصــاد، ينبْغــي أنْ يكــونَ فرْصــةً لتحْســين تدبيــر القطــاع 
وكيفيــات اشْــتغاله، وكــذا تعزيــز قدرتــه علــى الصمــود أمــامَ الأزمــات. وبصفــة عامّــة، ينبغــي أنْ يكــونَ فرصــة 

لإعــادة التفكيــر فــي تطويــره فــي ضــوء النّمــوذج التنمــوي الجديــد.

بنــاءً علــى ذلــك، قــرر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي الاشــتغال علــى موضــوع الســياحة فــي إطــار 
إحالــة ذاتيــة بهــدف المســاهمة فــي بلْــورةِ تفكيــر يتعلّــق بكيفيــة التخطيــط لتنميــة مدْمِجَــة ومُســتدامة لقطــاع 
ــى مســتوى الجهــات، وبمــا  الســياحة فــي المغــرب، بمــا يتماشــى مــع الاســتراتيجيات الوطنيــة وامتداداتهــا عل

يســتجيب لمتطلبــات التصــدي لتداعيــات الأزمــات الجيو-سياســية والصحيــة والبيئيــة والاقتصاديــة. 

ويتمثــل الهــدف فــي )أ( تحليــل الإكراهــات والصّعوبــات التــي تحــدّ مــنْ مُســاهمة قطــاع الســياحة فــي الاقتصــاد 
الوطنــي والجهــويّ وآثارهــا علــى السّــاكنة وعلــى البيئــة؛ و)ب( اقتــراح التوصيــات الكفيلــة بالنهــوض بالقطــاع، 

ارتــكازاً علــى دراســة التوجّهــات العالميــة، ولا ســيّما مــن خــال:

-	 تحســين تجانـُـس وتضافــر الأهــداف والوســائل بيــن المِهَــن، بنــاءً علــى رؤيــة مشــتركة يتبناهــا ويدعّمهــا كلّ 
مــن القطــاع العــامّ والقطــاع الخــاصّ؛

-	 تعزيز الالتقائيّة )الأفقيّة والعمودية والترابيّة( والتنسيق بين الفاعلين المعنيين؛

-	 تعزيــز التنافســية الســياحية فــي مجــال القــدرة علــى الاســتقبال، وتســويق وإدمــاج معاييــر الاســتدامة، وذلــك 
بهــدف تحســين صــورة المغــرب علــى المســتويينْ الإقليمــي والدّوْلــي.

-	 تشــجيع الانخــراط فــي منصــات الإيــواء عبـْـرَ الإنترنــت، لاســتثمار الفُرص التــي توفّرها الرقمنة، والانســجام 
مــع العــرض العالمــي، وإعــادة توْجيــه الطّلب المَحلــي والدّوْلِيّ؛

-	 النّهوض بسياحة وطنية قائمة على خُصُوصيّات المجالات الترابية والمزايا المختلفة للجهات؛

-	 ــدرة  ــع وجــود ق ــة الرّأســمال البشــري للاحتياجــات المســتقبلية، م ــم ومُلاءَم ــر المنظَّ ــة القطــاع غي محارب
ــا. ــي مــن المنتظــر أنْ تتســارَعَ وتيرته ــا الســياحة، والت ــي تعرفه ــرات الت ــى اســتيعاب التغيي ــرة عل كبي

وفــي ســياق هــذا التفكيــر الجماعــي والبنــاء المشــترك، نظّــم المجلــس جلســات إنصــات مــع الفاعلين الرئيســيّين 
المعنيّيــن بالموضــوع، مــن بينهــم المؤسّســات العُموميّــة )القطــاع الحكومــي المكلــف بالســياحة، المكتــب الوطنــي 
8 -  تعــرّض القطــاع للعديــد مــن الأزمــات الأمنيــة والصحيــة والبيئيــة الوطنيــة والدوليــة: حــرب الخليــج الأولــى، هجمــات مراكــش، هجمــات 11 شــتنبر 2001، حــرب الخليــج 

الأخيــرة، ومختلــف الأزمــات الصحيــة )ســارس، إيبــولا، أنفلونــزا الطيــور/ الخنازيــر، إلــخ(.

9 -  جلسة إنصات مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، يوليوز 2020.  



السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج
من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة

13

المغربــي للســياحة...(، وجمعيــات/ فدراليّــات مهنيّــي هــذا القطــاع )الكونفدراليــة الوطنيــة للســياحة، المجلــس 
الجهــوي للســياحة(، والهيئــات الخاصــة )وكالات الأســفار، مكاتــب الدراســات...(؛ كمــا اســتكتب عــدداً مــن 
ــات  ــام لمقــاولات المغــرب والنقاب ــي فــي هــذا المجــال )الاتحــاد الع ــن النشــيطين مــن المجتمــع المدن الفاعلي

والمؤسّســات والمنظمــات الوطنيــة غيــر الحكوميــة...(.

وقــد اســتندت منهجيــة العمــل علــى البحــث والتحليــل الوثائقــي مــن خــال )أ( ترصيــد مختلــف الدراســات 
والتقاريــر الصــادرة حــول هــذا الموضــوع، أو ذات الصّلــة بــه، ســواء مــن طــرف المجلس الاقتصــادي والاجتماعي 
والبيئــي )»الاندمــاج الإقليمــي للمغــرب فــي إفريقيــا: مــن أجــل بلــورة اســتراتيجية فــي خدمــة تنميــة مســتدامة 
ــرِدةٍ ومُدمِجــةٍ  ــة مُطَّ ــة فــي خدمــة تنمي ــاء صناعــة دينامي ــر النمــوذج المعتمــد مــن أجــل بن ــا«؛ »تغيي مــع إفريقي
ــات  ــة واتفاقي ــس السياســات القطاعي ــة للمغــرب والرأســمال اللامــادي«؛ »تجانُ ــروة الإجمالي ومســتدامةٍ«؛ »الث
ــى للحســابات، القطــاع الحكومــي  ــة )المجلــس الأعل ــات الوطني ــادُل الحــرّ«؛ وغيرهــا(، أو مــن طــرف الهيئ التب
المكلــف بالســياحة والقطــاع الحكومــي المكلــف بالماليــة، الشــركة المغربيــة للهندســة الســياحية، مرصــد 
الســياحة، المكتــب الوطنــي المغربــي للســياحة، المعهــد الملكــي للدراســات الاســتراتيجية، المندوبيــة الســامية 
للتخطيــط، الكونفدراليــة الوطنيــة للســياحة، وغيرهــا( والدوليــة )منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، منظمــة 
الســياحة العالميــة، البنــك الدولــي، وغيرهــا(؛ و)ب( الاعتمــاد علــى مقارنــات دوليّــة تتعلــق بأفضــل الممارســات 

الســياحية والــدروس التــي يمكــن اســتخلاصها.

I.	II الســياحي النمــوذج  تطبــع  التــي  الرئيســية  القصــور  أوْجــه  هــي  مــا 
؟  بــي لمغر ا

يكشــف تحليــل واقــع قطــاع الســياحة فــي المغــرب خــال العشــرين ســنة الماضيــة أنــه يواجــه عــددًا مــن 
الهيكليــة. الاختــالات 

استراتيجيات تواجه صعوبات في سبيل تحقيق أهدافها المرسومة
علــى مســتوى الأهــداف الكمّيــة، أبــرز تنفيــذ اســتراتيجية التنميــة الســياحية »رؤيــة »2010 10 نتائــج جيــدة نســبيّا 
بالنّظــر إلــى المؤشّــرات التــي وضعهــا القطــاع الحكومــي الوصــي. فقــد تحقّــق هــدف اســتقبال 10 ملاييــن ســائح 

عبـْـر المراكــز الحدوديــة مــن خــالِ فتــح المجــال الجــوي )الأجــواء المفتوحــة(. 

ــة للنهــوض بالقطــاع، ولا ســيما مــن خــال مراجعــة النصــوص  ــج بالجهــود المبذول ويمكــن تفســير هــذه النتائ
ــرة للأنشــطة الســياحية، والرّفــع مــن الميزانيــة المخصّصــة للنهــوض بالســياحة،  التشــريعية والتنظيميــة المُؤطِّ
ــة مــن شــأنها تشْــجيع الاســتثمار الخــاصّ وتعبئــة العقــار مــن أجــل تهيئــةِ  وخاصّــة عبــر اتّخــاذ تدابيــر تدريجيّ

المناطــق الســياحية فــي إطــار المخطــط الأزْرق. 

10 -  تركــز توجّهاتهــا الرئيســية علــى: )1( تموقــع إرادي في المحطــات الســياحية الســاحلية؛ )2( تحســن التنافســية وتحريــر النقــل الجــوي؛ )3( إضفــاء الطابــع المهنــي علــى 
الحــرف )التكويــن(؛ )4( تعزيــز الترويــج الســياحي؛ )5( تعزيــز الاســتثمار )العقــار والضرائــب والتمويــل( و )6( الجهويــة.
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ــل عليهــا بعــد تنفيذهــا تظــل غيــر كافيــة، ومــا زالــت الأهــداف  أمــا بالنســبة لرؤيــة 2020 11، فــإن النتائــج المُحصَّ
المتوقعــة لــم تصــل بعــد إلــى النتائــج المتوخــاة منهــا. ذلــك أنّ هــدف تعبئــة 150 مليــار درهــم مــن الاســتثمارات 
ــة 37.7  ــتْ تعبئ ــار درهــم، تمّ ــن 64 ملي ــد12 : )1( مــن بيْ ــم يتحقــق بع ــف الوجهــات ل ــى مختل ــا عل قصْــد توزيعه
مليــار درهــم فقــط مــن طــرف القطــاع الخــاص )منهــا 22 فــي المائــة مــن طــرف مســتثمرين أجانــب( 13؛ و)2( 
تســتأثر جهتــا مراكــش -آســفي والــدار البيضــاء- ســطات، بـــ 32 فــي المائــة و23 فــي المائــة علــى التوالــي مــن 

الاســتثمار المعبــأ.

وحســب تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات14، فــإنّ المغــربَ لــم يوُفّــر، ســنة 2017، ســوى 1.576 ســريراً فقــط 
مــن الهــدف العــامّ المحــدّد فــي 58.540 ســريراً ســياحياً للمنتجعــات السّــتة المشــار إليهــا، أيْ بمعــدّل إنجــاز 
بنســبة 2.7 فــي المائــة15. وحســب التقريــر نفســه، وبالنســبة للمخطــط الأزرق، الّــذي بلغــت اســتثماراته 15 مليــار 

درهــم علــى مــدى خمســة عشــر عامًــا، فــإنّ النتائــج أيضًــا لا تــزال دون مســتوى الانتظــارات.

ملحــوظ  تفــاوت  وجــود  عــنْ  الماليــة )2020(  لقانــون  المُصاحــب  والمالــي  الاقتصــادي  التقريــر  ويكشــف 
ــي  ــة العــرض الفندق ــى مســتوى محدودي ــك عل ــة، وذل ــج المحقق ــة 2020 والنتائ ــة لرؤي ــن الطّموحــات الأوّلي بي
ــم الــذي يؤثــر علــى جــوْدة  والحكامــة، علــى الصّعيــد الترابــي بالأســاس، واســتمرار انتشــار القطــاع غيــر المنظَّ

العــرض الســياحي الوطنــي.

إشكالية التركيز الثلاثي
يتعلّــق الأمــرُ بِوُجُــودِ تفــاوُتٍ كبيــرٍ فــي مجــال التنميــة الســياحية بحســب المُــدُن والجهــات، وتوزيــع الوافديــن/ 

المَبيتــات بحســب بلــد القُــدوم، وحســب المواســم.16

وبالفعْــل، تشُــير إحصائيــات المكتــب الوطنــي المغربــي للســياحة إلــى وجــود تركيــزٍ قــويّ للنشــاط، أيْ 60 فــي 
ــن همــا مراكــش وأكاديــر. ثــمّ إنّ تطويــر مناطــق ســياحية جديــدة لــم  ــن اثنْتيْ المائــة مــن المَبيتــات، فــي مدينتيْ

يمكّــنْ مــنْ تطويــر أقْطــابٍ ســياحية أخــرى أو مــدن ســياحية كبيــرة، علــى الرّغــم مــن البرامــج المنفــذة.

ــث إنّ 52  ــا الســياح، حي ــي منه ــي يأت ــدان الت ــف البل ــع مختل ــز القطــاع فــي توزي ــي لتركي ــرُ الثان ــى المظه ويتجلّ
فــي المائــة مــن الســياح الأجانــب الوافديــن يأتــون مــنْ بلَدَيْــن أوروبييــن: فرنســا وإســبانيا. وبالتالــي، فــإنّ هــذا 
التركيــز يفُاقــم مــن هشاشــة عائــدات الســياحة ومِــنْ دَخْــل السّــاكنة العاملــة فــي القطــاع، بالنّظــر إلــى التقلبــات 

التــي تعرفهــا الظّرفيّــة الاقتصاديــة لهذيــن البلديْــن.

11 -  يتجلـّـى طموحهــا في تعزيــز موقــع المغــرب علــى المســتوى الإقليمــي والعالمــي مــن أجــل أن يكــون مــن بــن أفضــل 20 وجهــة ســياحية، والتموقــع كمرجــع في منطقــة البحــر 
ــى هدفهــا في مضاعفــة حجــم القطــاع، ومضاعفــة عــدد الرحــات الداخليــة ثــاث مــرات، والتشــغيل المباشــر،  الأبيــض المتوســط مــن حيــث التنميــة المســتدامة. كمــا يتجلّ
والعائــدات الســياحية والمســاهمة في النــاتج الداخلــي الإجمالــي. كمــا أنــه بإدماجهــا محــور الاســتدامة كهــدف أساســي للاســتراتيجية، فــإنّ رؤيــة 2020 تعتمــد علــى إطــاق 

مشــاريع كبــرى تتمحــور حــول ثلاثــة مكوّنــات )ســاحلية، ثقافيــة وطبيعيــة( وســتة برامــج ســياحية.

12 - الشركة المغربية للهندسة السياحية، مساهمة في الإحالة الذاتية للمجلس، 2020. 

رَة للاستثمار هي: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا وإفريقيا وآسيا. 13 -  أبرز الأسواق المصدِّ

14 -  تقرير حول مراقبة تدبير الشركة المغربية للهندسة السياحية، 2017.

15 - النتائج المحققة في نهاية يونيو 2015، تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مراقبة تدبير الشركة المغربية للهندسة السياحية، 2017.

16 - التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 2018. 
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أمّــا المظهــر الثالــث، فيرتبــط بالطّابَــع الموســمي لليالــي الســياحية، وهــو مــا يــؤدّي إلــى عــدم اســتقرار ســوق 
الشّــغل والدّخــل علــى المســتوى المحلــي، كمــا يؤثّــر ســلبًا علــى مردوديــة الاســتثمارات الســياحية علــى المســتوى 

الجهــوي.

ويقتضــي هــذا التركيــز الثلاثــي مراجعــة نمــوذج التنميــة الســياحية بحيــث يكــون أكثــر قــدرة علــى الصمــود أمــام 
ــر اســتقراراً طــوال  ــرص شــغل أكث ــر اســتدامة وف ــر أنشــطة أكث ــى توفي ــادراً عل ــي، وق ــد تراب ــات، وذا بع التقلب

الســنة.

قصور أساسي على مستوى آلية القيادة 
بالنســبة للحكامــة، هنــاك قصــور علــى مســتوى القيــادة الاســتراتيجية لتنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة، بمــا أنّــه 
ــم  ــن )2010 و2020(، ول ــذ الرؤيتيْ ــع تنفي ــه تتبّ ــن علي ــذي يتعيّ ــي للســياحة ال ــس الوطن ــمّ إحــداث المجل ــم يت ل
توضَــع التدابيــر المصاحبــة لهمــا. كمــا أنّ وكالات التنميــة الســياحية المكلفــة بتنفيــذ الاســتراتيجيات الترابيــة 
ــة علــى الشــكل الأمثــل. عــاوة علــى ذلــك،  ــع العقــود -البرامــج الجهويّ ــور بعــد، ولــم يتــمّ تنفيــذ وتتبّ ــرَ النّ لــمْ تَ
لــم يوُضــع بكيفيــة محــددة إطــار للتنســيق الاســتراتيجي والإجرائــيّ المُنتظــر بيــن مُختلــف الفاعليــن العمومييــن 

ــة النّهــوض بالمنتــوج الســياحي المغربــي17. المكلفيــن بالعلاقــات الخارجيــة لمواكبَ

ــة:  ــة المتقدمــة تأثيــر بالــغ علــى تنفيــذ العقود-البرامــج الجهويّ علــى صعيــد آخــر، كان لانطــاق ورش الجهويّ
مــن جهــة، مــع تغييــر التقســيم الإداري فــي ســنة 2015، ومــن جهــة أخــرى مــن خــال التوجّــه نحــو رؤيــة جديــدة 
لتطويــر الجماعــات الترابيــة بصلاحيــات جديــدة ومســؤولين محلييــن جــدد. كمــا حــال غيــاب آليــات لتتبّــع 
ــع إطــاق  ــج، لا ســيما م ــوي دون إنجــاز هــذه العقود-البرام ــد الجه ــى الصعي ــادة المشــاريع الســياحية عل وقي

ــة. مسلســل جديــد للتشــاور والتعاقــد بشــأن برامــج التنميــة الجهويّ

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه رغــم إبــرام 15 عقد-برنامــج جهويّــا، فإنــه سُــجل تباطــؤ فــي تنفيذهــا بســبب ضعــف 
التمويــل. وعــاوة علــى ذلــك، أشــارَ المجلــسُ الأعلــى للحســابات إلــى غيــاب مؤشّــراتٍ لــأداء حــول المجــالات 
الترابيــة الســياحية )8 مجــالات ترابيــة(، وكــذا غيــاب آليــات كفيلــة بأخــذ هــذه المؤشــرات فــي الاعتبــار مــنْ قِبَــل 

الأطــراف المَعنيّــة فــي اســتراتيجياتها وتدخّلاتهــا18.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإنّ غيــاب الالتقائيــة بيــن الاســتراتيجية الوطنيــة للســياحة، مــن خــال الرؤيتيــن المتعلقتين 
بالقطــاع، والاســتراتيجيات القطاعيــة المرتبطــة بهــذا القطــاع )الصناعــة التقليدية، الثقافة، الرياضة، الشــباب، 
ــي،  ــي والتراب ــد الوطن ــى الصعي ــة عل ــد المــوارد البشــرية والمالي ــح تعضي ــة المســتدامة، وغيرهــا( لا يتي التنمي

وذلــك علــى حســاب تحقيــق نهــوض مندمــج لوجْهــات »المغــرب« و«الجهــات«.

وبالنســبة للقطــاع الخــاص، فــإن نســيج الفاعليــن يظــل مجــزأ وهشــاً إلــى حــد كبيــر، كمــا أنّ الحــوار المؤسّســاتي 
مــع المهنييــن يتّســم بصعوبــة شــديدة حســب الفاعليــن الذيــن تــم الإنصــات إليهــم. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أنّ 
المســتثمرين الخــواصّ، حســب تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات، لــمْ ينفــذوا التزاماتهــم المنصــوص عليهــا 

17 - عــرض لــوزارة الســياحة والصناعــة التقليديــة والنقــل الجــوي والاقتصــاد الاجتماعــي بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، حصيلــة اســتراتيجية تطويــر الســياحة، 
 .2020-10-01

18 -  المجلس الأعلى للحسابات، التقرير حول مراقبة تدبير الشركة المغربية للهندسة السياحية،
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فــي دفاتــر التحمّــات، لاســيما تلــك المتعلقــة بمحطــات المخطــط الأزرق.

وعــاوة علــى ذلــك، تــم تســجيل أن هــؤلاء المســتثمرين متــردّدون فــي الانخــراط فــي مشــاريع ســياحية أخــرى 
ــى للحســابات فــي التقريــر  مَ المجلــس الأعل واســعة النطــاق غيــر الوحــدات الفندقيــة. وفــي هــذا الشّــأن، قــدَّ
الــذي أصــدره ســنة 201719، نتائــج الدراســة التــي أجْرَتهــا الجمعيــة الوطنيــة للمســتثمرين الســياحيين، حيــث 
كشــفت عــن »الانخــراط الضعيــف للمســتثمرين الوطنييــن، لا ســيّما أن 3/4 المســتثمرين يفكّــرون فــي إيقــاف 

أشــغالهم أو التحــرّر مــن التزاماتهــم«.

جاذبيّة وتنافسيّة غير كافيتيْن20
ــى مســتوى معظــم المــدن  ة( عل ــرَّ ــي عــدد الأسِ ــم )تضخــم ف ــد بشــكل دائ ــة تتزاي ــة إيوائيّ فــي ظــل وجــود طاق
الســياحية، وقلــة اســتغلال الإمكانــات المُتاحــة، ومتوســط ​​مــدة إقامــة جــدّ متدنّيــة، لا تتماشــى جاذبيــة الســياحة 
الوطنيــة مــع العــرض الســياحي الدولــي. ينضــاف إلــى ذلــك الابتعــاد المتزايــد عــن الفنــادق فــي اتجــاه الســياحة 

ــرة. غيــر المهيكَلــة والإقامــات المؤجَّ

كمــا تأثــرت تنافســية القطــاع، إلــى حــدٍّ كبيــرٍ، بالتحــول الــذي طــرأ فــي اســتراتيجية الجــذب الســياحي بحيــث 
ــى  ــت عل ــي كان ــدن«، الت ــارة الم ــى اســتراتيجية »زي ــدار الســياحي« إل ــى »الم ــز عل ــع المرتك ــن التموق ــت م انتقل
حســاب المــدن العتيقــة الكبــرى. ويعــود السّــبب، بشــكلٍ أعمــق، إلــى الافتقــار للتّجهيــزات الخاصــة بالأنشــطة 

الثقافيــة والرياضيــة علــى وجــه الخصــوص فــي معظــم الوجْهــات وبالنســبة لسلســلة القيمــة بأكملهــا.

وتشــكل تعبئــة العقــار الرافعــة الرئيســية التــي تتدخّــل بهــا الدولــة لمواكبــة قطــاع الســياحة. غيــر أنّ 5 فــي المائــة 
ــمّ تخصيصــه لقطــاع الســياحة. وفــي هــذا  ــذي عبّأتــه الدولــة بيــن ســنتيْ 2014 و2019 ت فقــط مــن العقــار الّ
الصــدد، فــإن إعــادة بنــاء احتياطــي عقــاريّ اســتراتيجيّ مخصّــص للســياحة، عبْــرَ آليــة مســتدامة مــن الناحيــة 

الاقتصاديّــة، يمثــل تحديًــا كبيــرا يجــب مواجهتــه، لا ســيما فــي الوسَــط الحضــري وشــبهْ الحضــري.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ الآليــة الحاليــة المتعلقــة بدعــم امتــاك العقــار قــد ظلـّـت مقتصــرة علــى مشــاريع 
محطــات المخطــط الأزرق، ولــم تتمكــن مــن تغطيــة باقــي الفئــات النشــيطة الأخــرى. وبالتالــي، فــإنّ الغــاف 
الأوّلــي المخصّــص لهــذه الآليــة قــد اسْــتهُلِك كلـّـه تقريبًــا، وتعُتبــر الآجــال المتعلقــة بتعبئتــه الفعليّــة مــن الأســباب 

الرئيســية التــي أثــرت ســلبًا علــى الاســتثمار. 

ولتحفيــز الاســتثمار ودعمــه، تــم اتّخــاذ العديــد مــن التدابيــر والآليــات. إلّ أنّ هــذه الآليــات لا تزالُ غير متناســبة 
مــع حاجيــات القطــاع، لا ســيما فــي مــا يتعلــق بالولــوج إلــى التمويــات البنكيّــة. ولا يــزال تمويــل الاســتثمارات 
مــن خــال المــوارد الذاتيــة هــو المعمــول بــه بنســبة 55 فــي المائــة مــن عــدد المشــاريع، و32 فــي المائــة مــن 

الطاقــة الإيوائيّــة.

وتتطلــب الهشاشــة الماليــة وضعــف رأســمال القطــاع اعتمــاد مقاربــات تمويليــة قويــة. فالأبنــاك لــمْ تعــد ترغــب 
ــة  ــون ســياحة جاري ــي 2018، ودي ــة ف ــي المائ ــت 20.6 ف ــر مســددة بلغ ــون غي ــي ظــل دي ــل القطــاع ف ــي تموي ف

19 -  المرجع السابق )الصفحة 33(.

20 - ارتكــز التحليــل في هــذا الجــزء علــى جلســات الإنصــات مــع الســيد أمــن علمــي والســيد صحــراوي خلدونــي ســمير )شــتنبر 2020( بالإضافــة إلــى اســتثمار التقريــر 
الــذي أعدتــه لجنــة الخبــراء المحدثــة تحــت إشــراف الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب والكونفدراليــة الوطنيــة للســياحة، فبرايــر 2018.
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تجــاوزت 21 فــي المائــة ســنة 2015 لتســتقرّ عنــد 14.3 فــي المائــة ســنة 2019 21.

هَــة نحــو مصاحبَــة المشــاريع  هــة نحــو خلـْـق مشــاريع جديــدة أكثــر ممّــا هــيَ موجَّ إنّ آليــات التّحفيــز الحاليــة موجَّ
ــة  ــات الوطني ــا الجباي ــرَة. أمّ ــات المنتظََ ــزال دون التوقع ــي القطــاع لا ت ــة الاســتثمار ف ــا أنّ دينامي ــة. كم الحالي

والمحليــة المتعلقــة بالقطــاع فهــي أقــلّ جاذبيــة مقارنــة بقطاعــاتٍ وبلــدانٍ أخــرى.

آلية ترويج وتسويق لا تواكب التحولات 
بخصــوص الترويــج الســياحي، انخفــض الأداء المســجل مقارنــة مــع أهــداف رؤيــة 2020، وذلــك لأنّ حصــص 
رَة هــو أقــلّ ارتفاعــاً، بصفــة عامّــة، مــن حصــص المُنافســين. وباســتثناء  الســوق فــي أهــمّ الأســواق المُصــدِّ
الصيــن، فقــد تراجعــتْ حصــص أســواق المغــرب نســبيًا و/ أو اســتقرّت مقارنــة بســنة 2010. وبخصــوص 
الســوق الداخليّــة، فقــد تــم اتّخــاذ العديــد مــن التدابيــر، غيــر أنّهــا لا تــزال غيــر مندرجــة فــي رؤيــة مندمجــة. 
كمــا تتميّــز الســوق الداخليّــة بعــدم ملاءمــة المنتجــات الموجهــة للطلــب الداخلــي وغيــاب شــبه تــام لآليــات دعــم 

خاصّــة مقترنــة بشــبكات توزيــع مهيكَلَــة.

وينبغــي أنْ يكــون الرّفْــع مــن ميزانيــة الترويــج الســياحي مرتبطــاً بتحســين التحكّــم فــي الطلــب وتنفيــذ تدابيــر 
تتعلــق بمواكبــة تنافســية الوجْهــات المغربيــة، لا ســيما فــي مــا يتعلــق بالنقــل الجــوي والرقمنــة. إنّ الهــدف مــن 
ــرى  ــاً أمــام المنصــات الكب ــن وعجزهــم التجــاري أحيان ــن الوطنيّي ــر الفاعلي ــدارك ضعــف تأثي ــك هــو ت وراء ذل

للحجــز عبــر الإنترنــت، وتحقيــق تحكــم أفضــل فــي التدفــق الســياحي واســتقطاب الأســواق.

وبالنســبة لقطــاع النقــل الجــوّي فــي المغــرب، ورغــم تحقيــق ارتفــاع علــى مســتوى توافــد السّــياح بمقــدار 4.7 
فــي المائــة، فــي غُضــون السّــنوات العشْــر الماضيــة، فإنّــه يظــلّ جــدّ متقلــب. فقــد أصبحــت الرحــات منخفضــة 
التكلفــة تتحكّــم فــي الرحــات الجويــة بنســبة 44 فــي المائــة مــنْ مجمــوع الرّحــات الدوليــة، بينمــا لا تتحكّــم 
شــركة الطيــران الوطنيــة ســوى فــي 36 فــي المائــة مــن الرحــات الدوليــة، وأقــلّ مــن 30 فــي المائــة علــى 
الصّعيــد الأوروبّــي، هــذا فــي الوقــت الــذي اختفــى فيــه تقريبــاً منظّمــو الرحــات وشــركات الاســتئجار مــن مجــال 

الرحــات الجويــة.

لة  استدامة مُعَطَّ
ــد رقــم 80.14 22 خطــوة  ــون الجدي ــر إدراج معاييرهــا فــي إطــار القان ــق بمســألة الاســتدامة، يعتب فــي مــا يتعل
هامّــة، ولكنهــا تظــلّ رهينــة بصــدور النصــوص التطبيقيّــة. كمــا اصطدمــت مؤشّــرات الاســتدامة وآليــات اليقظــة 
الجهويــة التــي تــم وضعهــا بإشــكالية انخــراط مختلــف الأطــراف المعنيــة عــن طريــقِ عمليــة تجْميــع المعطيــات. 
ــاق  ــل الميث ــيْ الســياحة )2010 و2020(، وعــدم تفعي ــة فــي أهــداف رؤيت ــمّ إنّ عــدم إدراج الأبعــاد الاجتماعي ث
ــم  ــن ت ــن الذي ــر الفاعلي ــة فــي تقدي ــر إلحاحي ــن الملاحظــات الأكث ــي للســياحة المســتدامة، هــي مــن بي المغرب

الإنصــات إليهــم.

21 -  مساهمة وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، 2020.  

22 - ظهيــر شــريف رقــم 1.15.108 صــادر في 18 مــن شــوال 1436 )4 أغســطس 2015( بتنفيــذ القانــون رقــم 80.14 المتعلــق بالمؤسســات الســياحية وأشــكال الإيــواء الســياحي 
الأخــرى )الجريــدة الرســمية عــدد 6389 الصــادرة بتاريــخ 8 ذو القعــدة 1436 )24 أغســطس 2015((.
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وفــي مــا يخــص المجــال الثقافــي، فقــد بذلــت الســلطات العموميّــة جهــودًا لا يســتهان بهــا لتأهيــل التــراث 
المــادي، لا ســيّما مــن خــال برنامــج تأهيــل المــدن العتيقــة. ومــع ذلــك، فــإنّ المكونــات الأخــرى لــم تســتفد بعــد 
مــن نفــس الوســائل، خاصّــة المواقــع والمآثــر التاريخيــة. كمــا تجــدر الإشــارة كذلــك إلــى انعــدامِ آليــات تســمح 
بتوْجيــه وتحفيــز ومواكبــة المبــادرات المحليــة الخاصــة، لا ســيما بالنســبة لتطويــر مشــاريع التنشــيط والســياحة 

الاجتماعيــة.

رأسمال بشري غير مؤهل بما يكفي 
فــي غيــاب خريطــة التشــغيل الســياحي، وأدوات القيــادة الملائمــة والفعالــة، مــنْ الصعــب تشــخيص واقــع 
التشــغيل، وتوفيــر مثــل هــذه الآليــة التــي مــن شــأنها تيســير الولــوج إلــى المعلومــات المتعلقــة بتتبّــع الاندمــاج فــي 

الوسَــط المهنــي، وقيــاس كثافــة التشــغيل، وتحليــل أجــور القطــاع وجاذبيتــه.

وبخصــوص تأهيــل الرأســمال البشــري، ينبغــي بــذل المزيــد مــن الجهــود مــن أجــل ملاءمــة العــرض مــع حاجيــات 
ــن فــي القطــاع  ــز التواصــل مــع المهنيي ــا يقتضــي بالأســاس تعزي ــي للقطــاع، وهــو م ــر المتوســط والعال التدبي
مــن أجــل تحديــد الحاجيــات الجديــدة وتخطيــط وتوجيــه عــرض التكويــن تبعــاً للحاجيــات المحــددة. وفــي 
هــذا الصــدد، شــدد معظــم الفاعليــن الســياحيين، الذيــن أنصــت إليهــم المجلــس، علــى ضــرورة إقامــة شــراكة 
اســتراتيجية بيــن القطــاع الخــاص ومكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل23، بالنظــر إلــى الــدور الهــامّ الــذي 

تضطلــع بــه هــذه المؤسّســة فــي مجــال التكويــن المهنــي والوســائل المتاحــة لهــا.

.	IV ما هي التحديات التي تواجهها اليوم السياحة الوطنية؟

الرقمنة
قــد تكــون الســياحة أحــد أكثــر قطاعــات الاقتصــاد رقمنــةً، ذلــك أنّ المعطيــات المتوفــرة اليــوم تشُــير إلــى أنّ 
ــهٌ فــي تزايـُـدِ مطّــرِد )ستاتيســتا، 2020(. ورغْــم التباطُــؤ  ثلثــيْ رقــم معاملاتهــا يتحقّــق عبـْـر الإنترنــت، وهــو توجُّ
النّاجــم عــن أزمــة كوفيــد19-، والقيــود المفروضــة علــى الســفر، فــإنّ حِصّــة مُشــتريات المُنتْجَــات والخدمــات 

ا. الســياحية عبْــر الإنترنــت تعــرف ارتفاعــاً مســتمرًّ

ــة  ــا الكونفدرالي ــة الاتجــاه العالمــي. وحســب دراســة أنجزته ــع اســتخدام المنصــات الرقمي ــرب، يتب ــي المغ وف
الوطنيــة للســياحة، فــإنّ 90 فــي المائــة مــن السّــيّاح الذيــن زاروا بلادنــا قــد حجــزوا أماكــن إقامتهــم عبــر 

الإنترنــت 2424.

ومــن المؤكــد أن الفاعليــن فــي قطــاع الســياحة قــد تملكــوا الفــرص التــي تتيحهــا تكنولوجيــات الاتصــال قصْــد 
تحســين عروضهــم، واســتقطاب المزيــد مــن الزبنــاء. لكــن ســرعان مــا ظهر فاعلــون جدد منذ نهاية التســعينيات، 
علــى الصعيــد العالمــي فــي مجــال الحجــز عبــر الإنترنــت، حيــث باشــروا أنشــطتهم داخــل هــذه الســوق الواعــدة، 

مقترحيــن أولــى منصــات الحجــز التــي تقــدم خدمــات الحجــز للســفر والإيــواء والأنشــطة المختلفــة.
23 - ورشات عمل خاصّة نظّمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2020 في إطار الإعداد لهذا الرأي.  

24 - الكونفدرالية الوطنية للسياحة، دراسة بعنوان »Diagnostic stratégique et digital«ء2020-2019
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ــرَ المواقــع الإلكترونيّــة أو مقاطــع  وعلــى مســتوى التواصُــل، أصبــح تثميــن المنتجــات والخدمــات الســياحية عبْ
ــى النّشــاط  ــا للتعريــف بمؤهــات البــاد والحفــاظ عل ــراً ضروريّ ــو أو شــبكات التواصــل الاجتماعــي أمْ الفيدي

الســياحي فــي ظــل عالــم يتســم بالاســتعمال المتزايــد والمكثــف لوســائل الاتصــال الرقميــة. 

ولا يهــمّ التواصُــل المعلومــات الخاصــة بالمنتجــات والخدمــات فحســب، بــل يهــمّ كذلــك جميــع المعطيــات 
التــي يحتاجهــا السّــائح عنــد وصولــه إلــى وجْهَــة مــا: المعلومــات الصحيــة، النقــل الحضــري، العطــل الرســمية، 
العــادات والتقاليــد، مواقيــت مختلفــة، وغيــر ذلــك. إنّ هــذه المعلومــات، التــي يجــب أن تكــون دقيقــة ومُحيَّنــة، 

بالغــة الأهمّيّــة حيــث إنهــا تشــكل جــزءًا مــن التصــوّر العــام الــذي ســيكوّنه الســائح بعــد زيارتــه.

)storytelling( التواصل القائم على سرديات متفردة

تعتمــد صناعــة الســياحة بشــكل كبيــر علــى صــورة الوجْهــات والتواصــل بشــأن العــروض الســياحية. وتتأثــر هــذه الصــورة 
بشــكل كبيــر بالتقلبّــات الجيو-سياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والصحيــة )مثــال كوفيــد19-(، علمــاً أنّ تجريــب 

الوجْهــات لا يمكــن أن يقــوم بــه السّــيّاح بكيفيــة مســبقَة.

وينبغــي أنْ يحمــل التواصــل بشــأن الوجْهــات الســياحية ســردية معينــة، وأنْ يقــدم تجربــة إنســانية متفــردة. وقــد باتــت العديــد 
مــن المجــالات الترابيــة والبنيــات الســياحية تفهــم هــذا الأمــر أكثــر فأكثــر، وهــي تدمــج اليــوم ســرديات تحمــل خصوصياتهــا 
ــة  ــرة والثقاف ــى: الاكتشــاف والمغام ــرف عل ــا التع ــن للســياح مــن خلاله ــات يمك ــا، وهــي محكي ــي التواصــل حــول وجْهته ف

والتاريــخ وأنمــاط العيـْـش المحليــة، وغيــر ذلــك.

ويعــدّ اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة مناســبًا لنجــاح اســتراتيجية التّواصُــل المســتدام. فــي هــذا الســياق، بــاتَ المهنيّــون 
ــة وقنــوات التواصــل )الفايســبوك، تويتــر، إلــخ( لعــرْض مُنتْجَاتهــم. وهــم يقومــون بكيفيــة  يســتخدمُون مواقعهــم الإلكترونيّ
فوريــة بعــرض محتــوى دينامــي وتفاعلــي للفعاليــات الثقافيــة والفنيــة والتنشــيط المحلــي، ويقدّمــون المعلومــات الســياحية 

الملائمــة للنهــوض بوجْهاتهــم الســياحية وتســويقها25.

ويقتضــي التّواصُــل الناجــع الحُضــور المســتمر فــي المواقــع والشــبكات الاجتماعيــة. غيــر أنّ حضــورَ المنتــوج 
ــذي  ــة. ففــي الوقــت ال ــاً عــنْ هــذه الشــبكات الإلكتروني ــكاد يكــون غائب ــلْ ي ــي يظــلّ خجــولاً، ب الســياحي الوطن
تعُتبَــر فيــه علــى ســبيل المثــال العلامتــان التجاريتــان »مراكــش« و«الــدار البيضــاء« معروفتيـْـن جــدّا علــى الصعيــد 
العالمــي، يلُاحَــظ أنّ الموقــع الإلكترونــي » marrakech.com » أو » casablanca.com » لا يصــدران عــن مُقــاولات 
ولا عــن مؤسّســات مغربيــة، مــع أنّهمــا موقعــان بإمْكانهمــا جــذب عــددٍ كبيــر مــن الــزّوار الذيــن يمكــن أن يكونــوا 

ســائحين فــي المســتقبل بالنســبة للبــاد.

ــة التواصــل الجــذاب، الكفيــل بإعطــاءِ رؤيــة واضحــة علــى الصعيــد العالمــي بتكلفــة  وقــد اســتفادت مــن عمليّ
أقــلّ، فــي البدايــة، المقــاولات الصغيــرة والمتوسّــطة فــي القطــاع، ممــا ســمح لهــا بإنجــاز تسْــويقٍ عَمَلــيٍّ دونمــا 
ــه مــع مــرور الوقــت، كانــت النتيجــة الأساســية لهــذه العمليــة  الحاجــة إلــى القيــام باســتثمارات كبيــرة. غيــر أنّ
هــي التركيــز علــى عــددٍ قليــلٍ مــن المنصّــات الســياحية )وكالات الأســفار عبــر الإنترنــت( التــي أصبحــت وســيطاً 

أساســيّا للأعْمــال التجاريــة الإلكترونيــة فــي المنتجــات والخدمــات الســياحية.

25 - L’image de marque de la destination et son impact sur les comportements post-visite des touristes, Anne-Cécile Marchat, Christèle Camelis, Dans Gestion et 
management public 2017, (Volume 5 / n° 3), pages 43 à 58 : https://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-public-20171--page-43.htm.
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كمــا يقَُــدّم هــؤلاء الوُسَــطاء العديــدَ مــن الخدمــات، ويعمــدون أحيانــاً إلــى توجيــه زبنائهــم تبََعــاً للاهتمامــات التــي 
يعبّــرون عنهــا. ثــمّ إنّهــم يقترحــون بكيفيّــة شِــبهْ مُنتظمــة منتجــات وخدمــات تكميليــة قصْــد تشْــجيع الزبنــاء علــى 

الاســتهلاك بأكبــر قــدْرٍ ممكــن.

وتجــذب وكالات الأســفار عبــر الإنترنيــت زيــارات كثيــرة لموقعهــا، وتقتــرح علــى زائريهــا شــبّاكاً وحيــداً لمختلــف 
حاجياتهــم الســياحية )التذاكــر وحجــوزات الفنــادق والرحــات والعــروض، وغيــر ذلــك(. وتتجلـّـى اســتراتيجيتها، 

المعتمــدة علــى مســتوى قطــاع الشّــبكات، فــي أنْ تصبــح ممتــدة بمــا يكفــي لتصيــر ضَروريّــة. 

ــذي يرغــب  ــك أنّ المُســافر ال ــت، ذل ــر شــبكة الإنترن ــة بحــث عب ــن خــال إجــراء عملي ــز م ــن هــذا التركي يتبيّ
فــي قضــاء عطلتــه بمدينــة مراكــش يمكنــه البحــث عــن »فنــدق مراكــش« علــى المحــرّك » Google »، غيــر 
أنّــه ســيحصل علــى عشــرات الملاييــن مــن الاقتراحــات. ومــع ذلــك، فمــن بيــن المقترحــات العشــرة التــي يتــم 
عرضهــا فــي الصفحــة الأولــى علــى متصفّــح الشــبكة، تكــون 7 منهــا هــي التــي تتناســب مــع مواقــع مجموعــات 
ــار واحــد منهــا، خاصــة وأنّ ســمعة  ــا إلــى اختي ــه يميــل تلقائي ــمّ فإنّ مثــل »Booking.com« أو »Expedia«، ومــن ث

ــة. ــمّ بناؤهمــا بعناي وصــورة هــذه المواقــع يت

وينبغــي أنْ يكــون هنــاك وعــي تــامّ بالقــوّة التــي تتمتّــع بهــا هــذه المجموعــات، التــي غالبــا مــا تفــرض شــروطها 
ــق رقــم  ــة، تحقّ ــة بصــورة كامل ــولات جــدّ مرتفعــة. إنّ هــذه المقــاولات، الرّقمي ــى المقــاولات الســياحية بعُمُ عل

معامــات قريــب مــن رقــم معامــات السلاســل الفندقيــة العالميــة، مــع مردوديّــة مرتفعــة.

وقــد أدى التزايـُـد الهــامّ فــي اســتعمال الخدمــات عبــر الإنترنــت، وكذلــك الشــروط التــي تفرضهــا وكالات 
ــة الكبــرى، بتطويــر  ــر الإنترنــت، إلــى قيــام الفاعليــن »التقليديّيــن«، علــى غــرار السّلاســل الفندقيّ الأســفار عبْ
عروضهــم الرقميــة الخاصــة، بهــدف اسْــتعادة التحكــم فــي سلســلة قيمتهــم، واســتعادة نــوع مــن الاســتقلالية. 
وبالنظــر إلــى أهميــة الاســتثمارات الضروريــة، فــا يمكــن إلّ للمجموعــات الكبيــرة ذات المــوارد الماليــة المهمــة 

فقــط النجــاح فــي مثــل هــذه العمليــة.

علــى صعيــد آخــر، أتــاح تعميــم الإنترنــت والخدمــات التــي يقدّمهــا، إمكانيــة تطويــر خدمــات جديــدة تســتغل 
ــات تشــاركيّة تســمح  ــمّ إطــاق منصّ ــذا، ت ــه. وهك ــع، كلّ واحــد حســب اهتمامات ــن الجمي ــط بي التواصــل والرب

للمســتعملين بتقاسُــم المعلومــات أو اقتــراح خدمــات دون أنْ يكونــوا مهنييــن بالضــرورة.

وهكــذا، فــإنّ فكــرة العمــل علــى ربـْـط المســتهلكين مــع بعضهــم البعــض بكيفيّــة مباشــرة قصْــد تبــادل الخبــرات 
كانــت هــي منطلــق إحــدى الخدمــات الأكثــر اســتعمالاً مــن طــرف السّــيّاح. يتعلـّـق الأمْــرُ، بــكلّ ببســاطة، بإشــراكهم 
مباشــرة فــي تقييــم المنتجــات والخدمــات التــي اســتعملوها. وتتيــح هــذه المنصّــات للزّبنــاء وصــف تجربــة 
الســفر، وإبــداء الملاحظــات التــي يمكــن الرجــوع إليهــا بــكلّ حرّيّــة. وبالتالــي، فقــد أصبحــوا، فعليّــا، أكثــر 
استشــارة ومتابعــة، لأنّ الآراء التــي يتــم التعبيــر عنهــا مســبقًا صــادرة عــنْ مســتهلكين مســتقليّن ليســت لديهــم 
مصلحــة أخــرى ســوى الإخبــار. ومــع مــرور الوقــت، تعــززت مصداقيــة هــذه المنصــات وتقييمهــا وصــار تأثيرهــا 

علــى النشــاط مصــدر اهتمــام بالــغ مــن طــرف المهنيّيــن الذيــن جعلــوا منهــا أداة تســويقيّة أساســيّة.

ومــن بيـْـن الخدمــات الهامّــة الأخــرى التــي غيّــرت وجْــهَ الســياحة خدمــة المنصّــات التــي تتيــح لأيّ مالــك مَسْــكنٍ 
أن يعرضــه للإيجــار لمــدّة محــدودة. وبالتالــي يكــون لــدى السّــيّاح بديــل عــن الفنــادق. وقــد عــرف هــذا النــوع مــن 
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الخدمــات نجاحــاً ســريعًا جــدًا، بفضْــل الخدمــات التــي نــادرًا مــا تكــون متاحــة فــي ظــروف أخــرى.

ــرح النقــل المُشــترَك فــي ســيارة واحــدة أو خدمــة  ــي تقت ــى مســتوى النقــل، عرفــت المنصّــات الت ــراً، وعل أخي
نقــل بديلــة )أوبــر( تزايـُـداً هامّــا بدورهــا، وبالتالــي فإنهــا تمكّــن السّــيّاح مــن الولــوج إلــى خدمــات تحــت الطلــب 

وبكُلفــة معقولــة جــدًا.

وقــد ســمح التطــوّر التكنولوجــي باقتــراح خدمــات غيــر ورقيــة بصــورة كليّّــة فــي عمليــة الاختيــار والشــراء، 
حيــث إنّ الخدمــات الســياحيّة اســتفادتْ إلــى حــدّ كبيــر مــن ذلــك، وبالتالــي، أصبــح اقتنــاء التذاكــر الإلكترونيــة 
ــمّ اســتخراجها مباشــرة مــن قبــل المســافرين  ــواء أو العــروض يت ــار الســائد بالنســبة للإي للطائــرة اليــوم المعي
ــر مختلــف وســائل الاتصــال. وممّــا ســيزيد مــن شــعور  فــي بيوتهــم، أو تقديمهــا مباشــرة عنــد وقــت الســفر عبْ
الســيّاح بالرّضــا عــن زياراتهــم أنهــم تمكنــوا مــن الاســتعداد لهــا مســبقًا والقيــام بالتفاصيــل اللوجســتيكية دونمــا 

الحاجــة إلــى التنقّــل.

كمــا أن نــزع الطابــع المــادي يســمح بتزويــد قواعــد المعطيــات بصــورة آليــة بشــأن اختيــارات الســياح والأماكــن 
الأكثــر زيــارة والنفقــات وغيرهــا. 

وهنــاك تكنولوجيــات جديــدة قادمــة ســتكون قــادرة علــى تقديــم خدمــات جديــدة للســياح والمهنييــن والســلطات 
العموميّــة علــى حــدٍّ ســواء. كمــا أنّ الــذّكاء الاصطناعــي، علــى وجــه الخصــوص، ســيغدو بمثابــة مســاعد حقيقــي 
ــة التــي تناســبه بشــكل  ــام بالرحل ــكلّ ســائح بالقي فــي تصميــم المــدارات الســياحية الخاصّــة، التــي ستســمح ل
أفضــل مــن جميــع الزوايــا. كمــا ســيمكّن الــذّكاءُ الاصطناعــي صُنّــاعَ القــرار مــن تحديــد التّوجّهــات التــي ستســمح 

لهــم باســتهداف الســياح بشــكل أفضــل وتقديــم المنتــوج الــذي يناســبهم.

واليــوم، تهيمْــن الســياحة الإلكترونيــة بكيفيّــة واســعة علــى أنمــاط الاســتهلاك. وبالتالــي، ينبغي الإقــرار بأهميتها 
وتطويــر الأدوات والوســائل الكفيلــة بجعْلهــا رافعــة للنمو.

السياحة المستدامة
منــذ التســعينيات، اعترفــت منظومــة الأمــم المتحــدة بمفهــوم التنميــة المُســتدامة مــن خــال أبعْادهــا البيئيــة 
ــا ينــدرج ضمــن هــذه الرؤيــة  والاقتصاديــة والاجتماعيــة )ريــو، 1992( وبالســياحة باعتبارهــا نشــاطاً اقتصاديّ
)ميثــاق الســياحة المُســتدامَة، 1995؛ الميثــاق العالمــي لأخلاقيّــات الســياحة، 1999(. كمــا تــمّ الإقــرار الرّسْــمِي 
ــذ العقــد الأول مــن القــرن  ــرَفِ الأمــم المتّحــدة من ــنْ طَ ــة المســتدامة م ــدور الســياحة باعتبارهــا أداة للتنمي ب

ــي )جوهانســبورغ، 2002(.  الحال

مــن الناحيــة العمليــة، يتــم تفعيــل التنميــة المســتدامة مــن خــال خطــة 2030 للأمــم المتحــدة التــي تحــدّد 17 
ــمة إلــى 169 غايــة قصْد مُواجهة تحديات الأبعاد الأساســية الثلاثة  هدفًــا مــن أهــداف التنميــة المســتدامَة، مقسَّ
للاســتدامة. يتعلــق الأمْــرُ بحمايــة كوكبنــا لتلبيــة احتياجــات الأجيــال الحاليــة والمســتقبلية )الحفــاظ علــى جــودة 
الهــواء، والمــاء، والتنــوّع البيولوجــي، والولــوج المُسْــتدام إلــى التغذيــة، والتغيّــرات المُناخيّــة، وغيرهــا(، واحتــرام 
مبــادئ المســاواة بيــن الجنســينْ وكرامَــة الأشــخاص، ومكافحــة الفقــر )الولــوج إلــى التربيــة والتكويــن، الصحــة، 
وغيــر ذلــك(، وتحقيــق الازدهــار الاقتصــادي المدمِــج الــذي يحتــرم البيئــة ويبنــي رؤيــة مشــتركة وتشــاركيّة بيــن 
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الــدول والجماعــات التّرابيــة والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص.26

ــى  ــرة عل ــارس النشــاط الســياحي ضغوطــا كبي ــم، يم ــر العال ــرب أوعب ــي المغ ــي، ســواء ف ــى المســتوى البيئ عل
الأنظمــة الإيكولوجيــة، بمــا أنّــه يرْفــع مــن الحاجيّــات علــى مســتوى الطاقــة والتّغذيــة والمــاء. كمــا يسَُــاهم فــي 
إنتــاج النفايــات التــي تلــوّث الطبيعــة وتلحــق الضّــرر بالتنــوّع البيولوجــي. ثــمّ إنّ الســياحة مــن خــال الأســفار 
ــل عبْــرَ مختلــف أرْجــاءِ العالــم، تتســبّب فــي إصــدار 8  )التغذيــة والإقامــة والتســوّق(، ولا ســيّما مــن خــال التنقُّ

فــي المائــة مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري علــى الصّعيــد العالمــي.27

ولا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ الســياحة هــي واحــدة مــن الصّناعــات الرئيســية التــي تســتهلك الكثيــر مــن المــوارد 
ــم فيــه بمــا يكفــي، إلــى الاسْــتعمال  الطبيعيــة، ولا ســيّما المَــوارِد المائيــة. ومَــرَدّ هــذا الاســتهلاك، غيْــر المتحَكَّ
المكثّــف للميــاه لتدبيــر وصيانــة عَــدَدٍ كبيــر مــن الأنشــطة الســياحية، كالتّنظيــف وســقي المنشــآت الرياضيــة 

ومــلْء أحــواض السّــباحة واســتعمال المُكيّفــات الهَوائيّــة.

ــر مــنْ  ــرةٍ أكب ــة بوتي ــى الســياحة الإيكولوجي ــدَ الإنفــاقُ العالمــي عل ــة أنْ يتزايَ ــع منظّمــة الســياحة العالمي وتتوقّ
اسَــة وعلــى المَوَاقِــعِ المَحْمِيّــة  ــطِ ​​نمُُــوّ القطــاع الصّناعــي28. ومــع ذلــك، فــإنّ الضغــط علــى البيئــات الحسَّ متوسِّ
يَ إلــى تدهــور الأوْســاطِ  ســيكون أقْــوى. ومــن شــأن الضّغــوط المفرطــة علــى النباتــات والحيوانــات أنْ تــؤدِّ

ــات. ــدى الحيوان ــة، وإلــى حــدوث تغييــرات ســلوكية لَ الطبيعي

ــر البيئــي، تشــكّل الســياحة تهديــدًا للتــراث المــادي، خاصــة وأنّ مُعظَــمَ الفضــاءات والأمْكنــة  وفضْــاً عــن الأثَ
ــة منتظمــة. ومــنْ أبــرز الأمثلــة  الثقافيــة ليســت مُلائمــة ولا جاهــزة لاســتقبال عــدد مرتفــع مــن السّــياح بكيفيّ
التــي تعبّــر عــنْ هــذه الوضْعيّــة مدينــة البندقيــة29، التــي تســجّل مــا يقْــرُبُ مــن 30 مليــون زيــارة ســنوية )بمعــدّل 
545 ســائح للفــرْدِ الواحِــدِ(، حيــث فَرَضَــتْ بلديــة المدينــة، منــذ ســنة 2019، علــى مختلــف السّــياح أداء واجــب 
ــى جــودة  ــات عل ــا أنّ التداعي ــة. كم ــز التاريخيّ ــف المراك ــف تنظي ــل تكالي ــدَ تموي ــة قصْ ــارة المدين الدّخــول لزي
حيــاة السّــاكنة المحليّــة كبيــرة )النقــل المُكتــظّ، الضّجيــج، ارتفــاع أســعار العقــار، ارتفــاع أســعار الخدمــات 

والمُنتْجََــات، وغيــر ذلــك(.

وأمــام هــذه الوضْعيّــة، بــاتَ المســتهلكون يطُالبــون، بشــكل متزايــد، بالعــروض الســياحية التــي تســتجيب علــى 
نحــوٍ أفْضَــل لمتطلبــات التنميــة المســتدامَة واحتــرام الفضــاءات التّاريخيــة. وبالتالــي، فــإنّ المســافرين أصبحــوا 
يفضّلــون زيــارة الوجْهــات الأقــلّ شــهرة مــن أجــل الحــدّ مــن السّــياحة العدديــة وحمايــة البيئــة )54 فــي المائــة(30.

ــب، ولا  ــذا الطل ــدا( له ــدا وأســتراليا وهولن ــج ونيوزيلن ــات )النُّروي ــن الوجه ــد م ــة، اســتجابت العدي ــذه الغاي وله
ســيّما المناطــق والمُــدُن التــي تقْتــرح بشــكل متزايــد حلــولً مســتدامة لمنظومتهــا السّــياحية، مــن خــال اعتبــار 

الســائح فاعِــاً فــي التغييــر يشُــارك فــي مسلســل التنميــة المســتدامة أكثــر مــن اعتبــاره مجــرّدَ مســتهلك.

/https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda - 26

/https://www.ecoco2.com/blog/le-tourisme-represente-8-des-emissions-mondiales-de-co2 - 27

.https://www.unwto.org/fr/le-tourisme-mondial-consolide-sa-croissance-en-2019 - 28

29 - السياحة المفرطة: قريبا ضريبة على زيارة مدينة البندقية. انظر:
.www.lechotouristique.com, 2019 

.Etude, Booking.com, 2020 - 30
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وعلــى ســبيل المثــال، توفــر مدينــة أمســتردام للسّــيّاح فرصــة التنــزّه علــى متـْـن القــوارب الكهربائيــة، مع إشــراكهم 
فــي عمليــات تنظيــف القنــوات. كمــا تقتــرح إعــادة تدْويــر المــواد التــي يجمعهــا الســياح مــن أجْــل بنــاء قــوارب 

أخــرى وصنــع أثــاث جديــد31.

فــي المغــرب، وفــي إطــار مشــروع »الاســتهلاك والإنتــاج المســتدامان مــن أجــل اقتصــاد منخفــض الكربــون فــي 
ــة انبعاثــات  قطــاع الســياحة«32، أجــرى القطــاع الحكومــي المكلــف بالســياحة دراســة تهــدف إلــى تحديــد كمّي
غــازات الاحتبــاس الحــراري مــن هــذا القطــاع علــى مســتوى مدينــة مراكــش، وذلــك بهــدف تقييــم هشاشــة 
القطــاع أمــام التّغيــرات المُناخيّــة، وتحديــد إجــراءات التخفيــف المُلائمــة وطنيــاً علــى مســتوى قطــاع الســياحة.

وبخصــوص الجانــب الاجتماعــي، فــإنّ آثــار الســياحة العدديــة يمكــن أن تكــون كبيــرة للغايــة، وتختلــف باختــافِ 
الجهــات والمجتمعــات. ذلــك أنّ الســياحة ذات آثــار عميقــة علــى السّــاكنة المحليّــة وتــؤدي أحيانــاً إلــى إحــداثِ 

تغييــرات كبيــرة فــي أســلوب عيشْــها. 

إن انخــراط الفاعليــن ومهنيّــي القطــاع للحــدّ مــنْ أشــكال القصــور الاجتماعيــة للســياحة العدديــة أمــر ضــروري، 
ــاّن  ــاولات الســياحية لا يق ــن الاقتصــادي للمق ــة والتضام ــك أنّ المســؤولية الاجتماعي ــاً. ذل ــس كافي ــه لي ولكن
ــرَ العالــم أنشــطة مســاعدة علــى  أهميــة عــن المحافظــة علــى البيئــة. لذلــك، تقتــرحُ العديــد مــن الوجْهــات عبْ
النهــوض بالاقتصــادات المحليــة )الســياحة الاجتماعيــة، الصناعــة التقليديــة، المنتجــات المحليــة، المــدارات، 
وغيــر ذلــك(، والثقافــة والتاريــخ )التنشــيط والمهرجانــات والفعاليــات(، وذلــك فــي ســياق مقاربــة تــروم إدمــاج 

الســاكنة المقيمــة وجميــع الشــركاء فــي هــذه العمليــة.

هيكلة التشغيل غير المنظم
غالبــاً مــا ينُظــر إلــى مناصــب الشــغل فــي قطــاع الســياحة علــى أنهــا لا تتطلــب كفــاءات عاليــة، وهــي بذلــك لا 
تقــدم ســوى فــرص محــدودة للعامليــن فــي هــذا القطــاع مــن أجــل الترقــي وتدبيــر المســار المهنــي. وتتســم هــذه 
ــا  ــت العمــل وطابعه ــة وعــدم ملاءمــة مواقي ــة الاجتماعي ــاب الحماي ــة الأجــور وغي المناصــب بالهشاشــة وهزال

الموســمي، وهيمنــة العمــل بموجــب عقــود مؤقتــة، والاشــتغال فــي إطــار غيــر منظــم، وغيــر ذلــك. 

ويعــد الشــباب الفئــة الأكثــر تضــررا مــن هــذا النــوع مــن مناصــب الشــغل، وهــو مــا مــن شــأنه أن يجعلهــم ضحيــة 
عــدم الاســتقرار، وظــروف العمــل الســيئة، والاســتغلال المفــرط، وضعــف الأجــور.

ــة  ــر هشاشــة فــي قطــاع الســياحة، لاســيما ذات الصبغ ــغل النســاء المناصــب الأكث ــك، تشْ ــى ذل ــة إل وبالإضاف
الموســمية منهــا. ويعكــس هــذا الوضــع اســتمرار عــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي الولــوج إلــى التعليــم والعمــل 

المؤهــل والتمكيــن الاقتصــادي )منظمــة العمــل الدوليــة،2011 33(.

وحســب منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، فمــن شــأن الاســتعانة بالعمــال المهاجريــن والفئــات الهشــة 
)الأطفــال، والســاكنة المحليــة، وذوو الاحتياجــات الخاصــة، وغيرهــم( فــي الوظائــف البســيطة فــي قطــاع 

.https://www.lechotouristique.com/article/insolite-peche-au-plastique-sur-les-canaux-damsterdam - 31

32 -  حســب وزارة الســياحة والصناعــة التقليديــة والنقــل الجــوي والاقتصــاد الاجتماعــي، يتــم تمويــل هــذا المشــروع مــن قبــل مبــادرة المنــاخ الدوليــة، بشــراكة مــع برنامــج 
الأمم المتحــدة للبيئــة، وبرنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي.

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/features/WCMS_154944/lang--fr/index.htm - 33
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الســياحة أن يســاهم فــي تزايــد مناصــب الشــغل الموســمية والهشــة. ويرتبــط هــذا الوضــع بهيمنــة القطــاع غيــر 
المنظــم والمقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة علــى بنيــة قطــاع الســياحة. وتجــدر الإشــارة إلــى 
أن حوالــي 80 فــي المائــة مــن اليــد العاملــة فــي المجــال الســياحي عبــر العالــم تشــتغل فــي مقــاولات صغيــرة 
جــدا وصغــرى ومتوســطة، حيــث تواجــه هــذه الأخيــرة صعوبــة فــي اســتقطاب الرأســمال البشــري وتطويــره بهــذا 
القطــاع، بالنظــر لكونهــا لا تملــك القــدرات ولا الوســائل الماليــة التــي تتوفــر عليهــا المقــاولات الكبــرى )منظمــة 

التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، 2014(.

ويعــد غيــاب آفــاق التطــور والترقــي المهنــي فــي هــذا القطــاع مشــكلة رئيســية تحــد مــن إمكانيــة تحســين 
الإنتاجيــة، لاســيما بالنســبة للمقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة. وفــي هــذا الصــدد، أكــدت 
الخلاصــات الرئيســية لمنتــدى الحــوار العالمــي لمنظمــة العمــل الدوليــة حــول التطــورات والتحديــات الجديــدة 
فــي قطــاع الفندقــة والســياحة34، أنــه مــن الأهميــة بمــكان أن تعمــل البلــدان ذات التوجــه الســياحي علــى وضــع 
اســتراتيجيات للتشــغيل التدريجــي تســتهدف تحســين الكفــاءات وظــروف العمــل وتحفيــز الأجَُــراء وإرســاء حــوار 

اجتماعــي فعــال.

ويكتســي الارتقــاء بجــودة مناصــب الشــغل المحدثــة فــي سلســلة القيمــة الســياحية وتثميــن الرأســمال البشــري 
أهميــة اســتراتيجية لتنميــة قطــاع الســياحة علــى المــدى الطويــل، وذلــك بمــا يواكــب الاتجاهــات العالميــة 

ــة والاســتدامة(. ــدة )الرقمن الجدي

إن الطابــع العرضانــي للقطــاع، والحركيــة المتزايــدة للســياح، وظهــور أســواق ســياحية جديــدة، ومــا تعرفــه 
تكنولوجيــا الإعــام والاتصــال مــن تطــورات، واحتــدام المنافســة بيــن الوجهــات الســياحية، كلهــا عوامــل رئيســية 
تحــدد حاجيــات القطــاع مــن الكفــاءات. وتعــد الإنتاجيــة مؤشــرا رئيســيا للتنافســية، كمــا أن لهــا تأثيــراً مباشــراً 

علــى قــدرة الوجهــات علــى تقديــم خدمــات ســياحية ذات جــودة، بمــا يجعلهــا أكثــر تنافســية35.

ويتيــح النهــوض بالرأســمال البشــري حفــز نمــو مســتدامٍ ودامــجٍ، والحــد مــن انتشــار مناصــب الشــغل الهشــة، 
ــة36. والقطــاع غيــر المنظــم والانعكاســات الســلبية للســياحة العددي

السياحة الداخلية
ــى  ــى قــدرة قطــاع الســياحة عل ــدور هــام فــي الحفــاظ عل ــع ب ــاً يضطل ــة قطاعــاً فرعي ــر الســياحة الداخلي تعتب
الصمــود، مــن خــال تنويــع قاعــدة الزبنــاء، لاســيما خــال الأزمــات. كمــا يســاهم هــذا القطــاع فــي تنميــة 

الجهــات عبــر تعزيــز الأنشــطة التــي تســتجيب لحاجيــات المواطــن )ة( وأنمــاط اســتهلاكه )ا(.

ومــن هــذا المنطلــق، خصصــت رؤيــة 2020 للتنميــة الســياحية محــوراً خاصــاً لتطويــر الســياحة الداخليــة يحمــل 
اســم »مخطــط بــادي« ويشــمل مختلــف المناطــق الســياحية بالمملكــة. ويشــتمل هــذا المخطــط علــى تطويــر 
سلســلة مــن المحطــات الســياحية ومواكبــة ذلــك بمنتجــات وأســعار تتــاءم مــع حاجيــات الســياح الداخلييــن. 
ومــن أجــل الترويــج لهــذا العــرض الســياحي، أطلقــت الســلطات العموميــة حملــة »كنــوز بــادي«. غيــر أن نســبة 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dialogue/---sector/documents/meeting document/wcms_163431.pdf - 34

.Indicateurs de la compétitivité du tourisme : Document d’orientation, OCDE, 2013 - 35

/https://www.equilibre-travel.com/les-dangers-du-tourisme-de-masse - 36
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تنفيــذ الأهــداف المســطرة فــي إطــار مخطــط بــادي لا تتعــدى 30 فــي المائــة وتبقــى دون مســتوى التطلعــات37. 
وتتجلــى أســباب ذلــك بالأســاس فــي اقتــراح مجموعــة مــن المنتجــات تفتقــر إلــى التنشــيط الكافــي ولا تســتجيب 

لحاجيــات الســياحة الداخليــة، وعــدم احتــرام الآجــال المقــررة.

وبالإضافــة إلــى تشــجيع الســياحة الداخليــة، ارتكــزت جهــود تحســين تنافســية المقــاولات الســياحية الوطنيــة، 
مــن بيــن أمــور أخــرى، علــى تحديــث الإطــار القانونــي المنظــم لقطــاع الســياحة وإحــداث آليــة شــاملة ومندمجــة 
لمواكبــة المقــاولات الســياحية تتضمــن وضــع برامــج مُلائمــة مــن قبيــل برنامجــيْ »مســاندة ســياحة« و«رينوفوتيل 

3«38. وتجــدر الإشــارة إلــى أن وقــع هــذه البرامــج يبقــى محــدوداً.

وبإمــكان الســياحة الداخليــة أن تســاهم فــي إنعــاش النشــاط الســياحي والتخفيــف مــن انعكاســات الأزمــة 
المترتبــة عــن تفشــي جائحــة كوفيــد19-، وذلــك علــى غــرار مــا حــدث فــي ســنوات 2003 و2009 و2012. 
وســيتوقف اســتمرار نشــاط الســياحة الداخليــة علــى مــدى تثميــن الســياحة المســتدامة الموجهــة للســياح 
الداخلييــن، وكــذا علــى التدابيــر التــي تتخذهــا الدولــة والمهنيــون فــي إطــار خطــة الإنعــاش التــي تــم وضعهــا39.

التوطين الترابي 
ينــدرج مسلســل الجهويــة المتقدمــة بالمغــرب فــي إطــار ورش كبيــر تشــهده البــاد فــي مجــال التجديــد 
المؤسســاتي. ويســتند هــذا المسلســل علــى أربعــة مبــادئ توجيهيــة تهــدف إلــى ترســيخ الديمقراطيــة التمثيليــة، 
وتعزيــز الاختصاصــات التقريريــة والتنفيذيــة للمجالــس المنتخبــة، والنهــوض بمقاربــة النــوع40، وتوســيع مشــاركة 
ــى المســتوى  ــوي والقطــاع الخــاص عل ــع النســيج الجمع ــات الشــراكة م ــة علاق ــن وتنمي ــات والمواطني المواطن

المحلــي. 

وقــد منحــت القوانيــن التنظيميــة التــي جــرى اعتمادهــا ســنة 2015 )الخاصــة بالجماعــات الترابيــة بمختلــف 
للدولــة  القطاعيــة  الاســتراتيجيات  لتنزيــل  الأنســب  الإطــار  باعتبارهــا  للجهــة  هامــة  مكانــة  مســتوياتها( 
والسياســات العموميــة الترابيــة. كمــا خولــت هــذه النصــوص القانونيــة، عمــاً بمقتضيــات الدســتور، للمجالــس 
المنتخبــة المــوارد الماليــة والبشــرية اللازمــة لمواكبــة الجهــات فــي الاضطــاع بالاختصاصــات الجديــدة الذاتية 

والمشــتركة والمنقولــة، لا ســيما فــي مجــال التنميــة الاقتصاديــة.

ويعتبــر النهــوض بقطــاع الســياحة اختصاصــاً مشــتركاً بيــن الدولــة والجهــة. وهكــذا، فــإن الجهــة هــي شــريك 
فــي تفعيــل رؤيــة 2020 علــى المســتوى الترابــي. كمــا أن القطاعــات أو مجــالات التدخــل التــي لهــا تأثيــر مباشــر 
أو غيــر مباشــر علــى تنميــة الســياحة )البنيــات التحتيــة، الثقافــة، التــراث، تدبيــر المنتزهــات، وغيرهــا( تدخــل 

ضمــن الاختصاصــات الذاتيــة أو المنقولــة للجهــات.

ومــن خــال برامــج التنميــة الجهويــة، فــإن الجهــة مدعــوة إلــى النهــوض بقطــاع الســياحة عبــر تحديــد التخصــص 

37 - تم إنشاء ثلاث محطات فقط )إيمي ودار، القنيطرة، إفران(.

38 - يعــد برنامــج »مســاندة ســياحة« آليــة لدعــم المقــاولات الســياحية )الارتقــاء بالتنافســية وتحســينها(. وتتعلــق هــذه الآليــة بثلاثــة أنــواع مــن الأنشــطة: مؤسســات الإيــواء 
الســياحي، ووكالات الســفر، وشــركات النقــل الســياحي.

أما برنامج »رينوفوتيل 3« فهو صندوق تمويل مشترك مع الأبناك ويهدف إلى رفع مستوى مؤسسات الإيواء السياحي.

39 - جلسة إنصات نظمت مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.

http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/Rapport/Ar/L1_ConceptionGenerale_ar.pdf - 40، )الصفحة 21 على سبيل المثال(.  
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الســياحي المتناســب مــع مؤهلاتهــا، وذلــك بمــا يتــاءم مــع الاســتراتيجيات القطاعيــة وارتــكازاً علــى المــوارد 
الذاتيــة ووفقــاً للحاجيــات الخاصــة لــكل فاعــل فــي هــذا القطــاع )المجتمــع المدنــي والنســيج الإنتاجــي، 
والمصالــح اللامُمَركــزة للدولــة، والجماعــات الترابيــة( ولــكل مجــال ترابــي )الأقاليــم والجماعــات(. وهكــذا، فــإن 

الجهــة هــي الإطــار الأمثــل لوضــع الاســتراتيجيات الســياحية.

	V توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

يتمثــل طمــوح المجلــس الاجتماعــي والاقتصــادي والبيئــي فــي إرســاء ســياحة مســتدامة تكفــل )أ( تعزيــز قــدرة 
الاقتصــاد الوطنــي علــى الصمــود فــي مواجهــة المخاطــر الاقتصاديــة والماليــة والبيئيــة والصحيــة، و)ب( إدمــاج 
الســاكنة المحليــة، لاســيما النســاء والشــباب فــي ديناميــة خلــق الثــروة والعمــل اللائــق، و)ج( تحســين التموقــع 

الســياحي للجهــات والوجهــات علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي. 

ومــن أجــل تجســيد هــذا الطمــوح علــى أرض الواقــع، مــن خــال ترصيــد المبــادرات التــي تــم اتخاذهــا مــن أجــل 
ــرح المجلــس  ــة، يقت ــدروس المســتخلصة مــن التجــارب الدولي ــة والاســتفادة مــن ال النهــوض بالســياحة الوطني

جملــة مــن التوصيــات تتمحــور حــول ســتة محــاور رئيســية:

¨ الحكامة كشرط أساسي	

إرســاء حكامــة مندمجــة وفعالــة فــي جميــع مراحــل عمليــة بلــورة وتنفيــذ وتتبــع الاســتراتيجيات المتعلقــة بقطــاع 
الســياحة علــى الصعيديــن الوطنــي والترابــي. 

¨ المحور الأول: السياحة المستدامة والمسؤولة 	

تطويــر ســياحة مســتدامة ومســؤولة تكــون غايتهــا تحقيــق منافــع اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة، وتعزيــز قــدرة 
القطــاع علــى الصمــود فــي مواجهــة المخاطــر البيئيــة والصحيــة. 

¨ المحور الثاني: السياحة الوطنية	

تشــجيع الأنشــطة والمرافــق الســياحية الموجهــة للســياحة الداخليــة، مــن خــال اســتثمارات عموميــة / خاصــة 
والدعــم المالــي والتحفيــز الجبائــي.

¨ المحور الثالث: الرقمنة	

الترويــج لوجهــات ومنتجــات ســياحية مســتدامة، مــن خــال اســتثمار مختلــف دعامــات التواصــل والربــط 
والرقمنــة. 

¨ المحور الرابع: الرأسمال البشري	

تأهيــل الرأســمال البشــري، مــن خــال تمكينــه مــن مواكبــة التوجهــات والتطــورات العالميــة للقطــاع والســعي 
إلــى تحقيــق التميــز. 

¨ المحور الخامس: التوطين الترابي	
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ــي  ــن المســتويين الوطن ــل التنســيق بي ــا يكف ــل الاســتراتيجيات، بم ــاً لتفعي ــي إطــاراً ملائم ــن التراب ــد التوطي يع
والجهــوي.

الحكامة المندمجة والفعالة كشرط أساسي
	1 وضــع قانــون إطــار للســياحة. يعــد توضيــح صلاحيــات الفاعليــن والمؤسســات العموميــة والنســيج الجمعوي، .

ومراجعــة القوانيــن التــي لهــا انعكاســات علــى الســفر والســياحة، شــرطين أساســيين لإعــادة تموقــع القطاع.

	2 إرســاء تخطيــط اســتراتيجي مندمــج، يضمــن التقائيــة الوســائل والمــوارد، وتتبعــاً وتقييمــاً لمجمــوع سلســلة .
القيمــة، وذلــك مــن خــال:

تفعيل الهيئة العليا للسياحة المكلفة بعمليات القيادة والتتبع والتقييم؛�	

إحداث الهيئات الجهوية وفقاً للتقسيم الإداري الحالي؛ �	

	3 ــةٍ وانســجام أفضــل بيــن المكتــب الوطنــي المغربــي للســياحة والشــركة المغربيــة للهندســة . ضمــان التقائي
الســياحية، مــن خــال دعــم تحولهمــا وتعزيــز أدوارهمــا ومواردهمــا بمــا يســتجيب للمعاييــر الدوليــة.

	4 توعية المستثمرين بشكل أكبر بالفرص التي يوفرها قطاع السياحة، من خلال:.

مراجعة الدور والصلاحيات الموكولة لمرصد السياحة، من خلال التركيز على اليقظة الاستراتيجية؛�	

تحديــث الحســاب الفرعــي الخــاص بقطــاع الســياحة، ضمــن منظومــة الحســابات الوطنيــة، وتحيينــه �	
باســتمرار.

	5 ــرب لسياســة . ــاد المغ ــا اعتم ــي أتاحه ــا الت ــد المزاي ــع ترصي ــرب، م ــة للمغ إعــادة صياغــة السياســة الجوي
الأجــواء المفتوحــة وتوفيــر عــروض الرحــات الجويــة ذات التكلفــة المنخفضــة )low cost(، وتعزيــز الــدور 

الــذي تضطلــع بــه شــركة الطيــران الوطنيــة فــي تحســين الإشــعاع المؤسســاتي والســياحي للمغــرب. 

المحور الأول: السياحة المستدامة والمسؤولة  
	6 تفعيــل الميثــاق المغربــي للســياحة المســتدامة، بمــا يضمــن الالتقائيــة بيــن المســؤوليات المنوطــة بالفاعليــن .

المعنييــن، وتعزيــز جاذبيــة الوجهــات وترســيخ التماســك الاجتماعــي. وينبغــي أن يعمــل الميثــاق المذكــور 
علــى مــا يلــي: 

أن تواكــب مضامينــه الأولويــات المحــددة فــي أهــداف خطــة التنميــة المســتدامة 2030 والاســتراتيجيات �	
الوطنيــة المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة؛

إرساء حوار اجتماعي بنَّاء بين مختلف الفاعلين المعنيين؛�	

إعطاء الأولوية للعمل اللائق وتعميم نظام الحماية الاجتماعية ليشمل العاملين في قطاع السياحة؛�	

حمايــة العامليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم و / أو العامليــن فــي وظائــف غيــر مســتقرة، لا ســيما النســاء �	
فــي وضعيــة هشــة والشــباب والأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والمهاجريــن، وغيرهــم؛
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الحرص على احترام حقوق الإنسان؛�	

حماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال الاقتصادي والجنسي.�	

	7 الاســتثمار فــي تطويــر معاييــر الاســتدامة والمســؤولية الاجتماعيــة فــي جميــع المجــالات )حقــوق الإنســان، .
النقــل، الاقتصــاد، وغيرهــا( وبالنســبة لجميــع الفاعليــن فــي سلســلة القيمــة، لاســيما الفاعلــون الصغــار. 
وتعــد الســياحة المســتدامة والمســؤولة مصــدراً أساســياً للنهــوض بتنافســية الجهــات والوجهــات الســياحية. 

وفــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس بمــا يلــي: 

تقييم المشاريع الاستثمارية، مع مراعاة تأثيرها على جودة حياة الساكنة المحلية وعلى البيئة؛�	

تشــجيع اعتمــاد لــواء أو علامــة علــى غــرار »المفتــاح الأخضــر« الــذي وضعتــه مؤسســة محمــد الســادس �	
لحمايــة البيئــة؛

تعزيــز إحــداث مرافــق مســتدامة، والنهــوض بوســائل النقــل العمومــي )التنقــل المشــترك فــي ســيارة �	
واحــدة، الحافــات الهجينــة، الدراجــات الهوائيــة، وخدمــات التنقــل المــرن، وغيــر ذلــك( مــع ضمــان 

إمكانيــة الولــوج بالنســبة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة؛

تعزيــز الاقتصــاد الدائــري باعتبــاره أحــد وســائل تنزيــل الهــدف رقــم 12 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة �	
ــدرات  ــز ق ــي تعزي ــن أجــل المســاهمة ف ــك م ــاجٍ مســتدامة، وذل ــاط اســتهلاكٍ وإنت ــان أنم ــق بضم المتعل

صمــود قطــاع الســياحة والمجتمــع المغربــي ككل.

	8 المســاهمة مــن خــال النظــام الجبائــي فــي النهــوض بالاســتثمارات المســتدامة والمنتجــة والمحدِثــة .
لفــرص الشــغل والمحفــزة لخلــق القيمــة فــي المجــالات الترابيــة التــي تحتضــن هــذه الاســتثمارات. وتســتند 
التوصيــات المقترحــة فــي هــذا الصــدد علــى تقريــر المجلــس الــذي يحمــل عنــوان »مــن أجــل نظــام جبائــي 
ــاء النمــوذج التنمــوي الجديــد« )2019(.  وفــي هــذا الإطــار، يوصــي المجلــس  يشــكل دعامــة أساســية لبن

بمــا يلــي:

تبســيط الجبايــات المحليــة وضمــان التقائيتهــا مــع الجبايــات الوطنيــة مــن أجــل الرفــع مــن جاذبيــة �	
المجــالات الترابيــة وتيســير النظــام الجبائــي بالنســـبة للفاعليــن والمســتثمرين؛

ملاءمــة النظــام الجبائــي مــع حاجيــات المقــاولات الســياحية الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة، �	
ــه؛ ــع المشــروع وطبيعت ــك حســب موق وذل

	9 وضــع معاييــر تنظيميــة تســتجيب لمتطلبــات المنافســة مــع الأســواق الخارجيــة، مــن خــال الاعتمــاد علــى .
اليقظــة الاســتراتيجية والابتــكار التكنولوجــي. وفــي هــذا الصــدد، فــإن مــن شــأن اعتمــاد نظــام مرجعــي 
للتقييــس أن يســاهم فــي دعــم العــرض الوطنــي فــي ســعيه نحــو الملاءمــة مــع معاييــر الأســواق الدوليــة مــن 

حيــث الاســتدامة والالتقائيــة والســامة الصحيــة والجــودة.

اعتمــاد مقاربــة »ســياحة 365 يومــاً«. وترتكــز هــذه المقاربــة علــى تطويــر فــروع جديــدة لا ترتهــن بشــكل 10	.
كبيــر بالظــروف المناخيــة وموجهــة نحــو معاييــر أداء نوعيــة، كالمداخيــل مــن العملــة الصعبــة ومتوســط ​​مــدة 

الإقامــة، ويتعلــق الأمــر علــى وجــه الخصــوص بمــا يلــي:



السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج
من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة

29

الســياحة الثقافيــة، وتكتســي أهميــة بالغــة مــن أجــل تطويــر الأســواق التقليديــة واســتقطاب أســواق جديدة �	
)الســوقان الصينية والروســية وغيرهما(؛

الســياحة الإيكولوجيــة، والســياحة القرويــة، وســياحة الاستكشــاف، والتــي يمكــن ملاءمــة عرضهــا حســب �	
المواســم ووفــق خصوصيــات كل منطقــة؛

الســياحة العلاجيــة وســياحة الرفــاه وكــذا الســياحة المســتجيبة لحاجيــات المســنين والمتقاعديــن �	
بالنســبة لفتــرات الإقامــة الطويلــة. وينبغــي تطويــر هــذه الفــروع بالنظــر إلــى القــرب الجغرافــي للمغــرب 

ــة. مــن القــارة الأوروبي

المحور الثاني: الرقمنة
.	11  اعتبــاراً لكــون المجــال الرقمــي هــو اليــوم المدخــل الأساســي للوصــول إلــى المنتجــات الســياحية، فيتعيــن 

أن يكــون المحــور الرئيســي للتواصــل والتســويق، وذلــك مــن خــال اتخــاذ الإجــراءات التاليــة:

اقتــراح منظومــة مغربيــة للحجــز والأداء لتجنــب خــروج العمــات الصعبــة وتلقــي العمــولات مــن لــدن �	
ــرب؛ ــن خــارج المغ فاعلي

	�visitmorocco.( تطويــر آليــة التواصــل الرقمــي الرســمية المرتكــزة حاليــا علــى الدعــوة إلــى زيــارة المغــرب
com( والانتقــال نحــو تســليط الضــوء علــى حفــز انتظــارات الزبــون. إذ ينبغــي فــي هــذا الصــدد أن تركــز 

ــة إنســانية  ــى المغــرب وأن تجعــل الســائح يعيــش تجرب ــة إل ــى عــرض »ســردية« الرحل ــة التواصــل عل آلي
متفــردة تســافر بــه فــي عوالــم الأصالــة والاكتشــاف والتشــويق والثقافــة وفــن الطبــخ والحيــاة القرويــة، 

وغيرهــا.

تطويــر المنصــات الرقميــة »morocco.com« و »casablanca.com« و«marrakesh.com« ، لجعلهــا رافعــة �	
لتعزيــز إشــعاع بلادنــا بشــكل عــام وبعــض مــدن المملكــة وجهاتهــا علــى وجــه الخصــوص؛

تجميع الفاعلين المغاربة في مجال الإيواء، وذلك من أجل:�	

- إجراء مفاوضات مشتركة مع الشركات الرقمية العملاقة؛

- الارتقاء بالعرض السياحي المتعلق بـ »المغرب« و«المدن« و«الجهات«؛

 وضــع آليــة لليقظــة وتتبــع التفاعــل مــع العــرض المغربــي عبــر شــبكة الإنترنيــت مــن أجــل تحليــل العــروض 12	.
ــن مــن التحســين المســتمر لصــورة المغــرب علــى المســتوى الدولــي. والمنتجــات الوطنيــة، بمــا يمَُكِّ

المحور الثالث: السياحة الوطنية
 تعزيــز أداء الســياحة الداخليــة. مــن الأهميــة بمــكان النهــوض بعــرض يتــاءم مــع حاجيــات الســائح المغربــي 13	.

وتعزيــز الاســتثمار مــن خــال اقتــراح عــروض مســتدامة جديــدة تكــون أكثــر جاذبيــة وتنافســية لفائــدة 
الســياحة الوطنيــة، وقــادرة علــى إنعــاش القطــاع. وفــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس بمــا يلــي:

اقتــراح منتجــات خاصــة بالســياحة الوطنيــة بمختلــف فروعهــا، علــى أن تتــاءم هــذه المنتجــات مــع القــدرة �	
الشــرائية للســائح المغربي؛
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تشجيع السياحة الاجتماعية والتضامنية وتطوير المآوي الموجهة للشباب؛�	

تحسين أداء مراكز الاصطياف؛�	

ابتــكار عــرض مناســب للمغاربــة المقيميــن بالخــارج، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أســلوبهم فــي العيــش �	
وأنمــاط اســتهلاكهم فــي مجــال الأنشــطة الترفيهيــة والرياضيــة؛

اقتــراح حمــات ترويجيــة مخصصــة للنهــوض بالســياحة الوطنيــة والمحليــة وملائمــة لخصوصيــات �	
ــادق، والمطاعــم، والأنشــطة  ــرة، وأســعار الفن ــر الطائ ــض الأســعار )تذاك ــع تخفي ــي، م المســتهلك الوطن

ــة.  ــة إعاق ــي وضعي ــدة الشــباب والأشــخاص ف ــك(، لاســيما لفائ ــى ذل ــا إل ــة، وم الترفيهي

المحور الرابع: الرأسمال البشري
 تحيين خريطة التشغيل في القطاع السياحي.14	.

 العمــل علــى إبــرام اتفاقيــة قطاعيــة جماعيــة فــي مجــال التكويــن وتعزيــز الكفــاءات، مــن خــال إشــراك 15	.
الأقطــاب الجهويــة للكفــاءات )المكتــب الوطنــي للتكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل والجهــات( ودعــم مــدارس 

التميــز المنصــوص عليهــا فــي رؤيــة 2020.

 العمــل، علــى مســتوى التعليــم الأساســي والتكويــن المهنــي والجامعــي، علــى إحــداث وتوســيع اعتمــاد 16	.
للســياحة، والإجــازة،  المهنيــة  البكالوريــا  فــي مســتويات  الســياحية«  والحــرف  »الفنــون  فــي  تخصــص 

والدكتــوراه. والماســتر، 

 إعــادة النظــر فــي منظومــة التكويــن المهنــي، مــن خــال تثميــن التخصصــات المســتهدفة والهندســة 17	.
الســياحية وعــدم الاقتصــار علــى تخصــص الفندقــة. وينبغــي أن يرتكــز هــذا التكويــن علــى الجوانــب 
التقنيــة للمهــن الســياحية وكــذا علــى اللغــات الأجنبيــة واســتقبال الســياح والارتقــاء بالمهــارات الشــخصية 

وتكنولوجيــات الإعــام والاتصــال ومهــارات التكيــف داخــل الوســط السوســيو-مهني.

ــي مجــال 18	. ــات ف ــي القطــاع، للاســتجابة للحاجي ــن ف ــع المتدخلي ــع جمي ــاون م ــة دامجــة بتع ــاد مقارب  اعتم
ــة  ــات الســياحة المســتدامة. ويكتســي هــذا الهــدف أهمي ــاءات بشــأن رهان ــز الكف ــم وتعزي ــة والتعلي التربي

ــي أوســاط الشــباب. ــة بقطــاع الســياحة، لاســيما ف ــة المتعلق ــة بالنســبة لمجمــوع سلســلة القيم بالغ

 جعــل البحــث العلمــي محــوراً رئيســياً للنهــوض بالقطــاع الســياحي، مــن خــال إقامــة جســور أكثــر تنســيقًا 19	.
علــى المســتوى الجهــوي بيــن المقــاولات والجامعــات والمهنييــن.
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المحور الخامس: التوطين الترابي
 تشــكل الجهويــة المتقدمــة وميثــاق اللاتمركــز فرصــة لتحقيــق التــوازن فــي تنميــة الســياحة بيــن المجــالات 20	.

الترابيــة والوجهــات الســياحية. وفــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس بمــا يلــي:

والثقافــة والصناعــة �	 الســياحة  المتعلقــة بقطاعــات  الوطنيــة  بيــن الاســتراتيجيات  الالتقائيــة  إرســاء 
ــى المســتوى  ــى توطينهــا عل ــة المســتدامة وغيرهــا، والحــرص عل ــة والشــباب والرياضــة والتنمي التقليدي

الترابــي.

دعــم تنفيــذ الاســتراتيجيات الجهويــة للســياحة المســتدامة، مــن خــال مواكبــة المجالــس الجهويــة فــي �	
إعــداد ووضــع مشــاريع فــي هــذا المجــال ضمــن برامــج التنميــة الجهويــة.

تقديــم عــرض متنــوع يتمحــور حــول مســارات ســياحية تعَْبــر عــدة مجــالات ترابيــة ذات توجــه ســياحي 21	.
مشــترك. وينبغــي اســتهداف المراكــز الســياحية التــي رســخت مكانتهــا وكــذا الجهــات التــي تمتلــك إمكانــات 
كبيــرة غيــر أنــه لا يتــم تثمينهــا بالقــدر الكافــي. ومــن الأهميــة بمــكان أيضــاً تحديــد المســارات الســياحية 
بيــن الجهــات وبالتعــاون مــع البلــدان المجــاورة علــى مســتوى منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط ​​أو مــع بلــدان 

إفريقيــا جنــوب الصحــراء.

 العمــل، علــى المســتوى المحلــي، علــى تعزيــز آليــات الديمقراطيــة التشــاركية مــن أجــل النهــوض بالســياحة. 22	.
وفــي هــذا الصــدد، يعتبــر تطويــر المنصــات المفتوحــة أمــام المشــاركة المواطنــة ومنتديــات الحــوار بيــن 
الســلطات العموميــة، والمســؤولين علــى الصعيــد المحلــي، والمهنييــن، والمجتمــع المدنــي، والســاكنة، 

شــرطاً ضروريــاً لإرســاء تنميــة دامجــة وتشــاركية لقطــاع الســياحة.
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الملاحق

الملحق رقم 1: لائحة الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم
يــودُّ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن يعــرب عــن خالــص شــكره لمختلــف الفاعليــن والهيئــات 
والمؤسســات التــي شــاركت فــي جلســات الإنصــات التــي جــرى تنظيمهــا. كمــا يــود المجلــس توجيــه شــكر خــاص 

إلــى كل مــن أرســلوا مســاهمات كتابيــة مــن أجــل إغنــاء مضاميــن هــذا الــرأي.

اسم الهيئةطبيعة الهيئة

قطاعات حكومية ومؤسسات 
وطنية وعمومية

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي
وزارة الطاقة والمعادن والبيئة- قطاع البيئة

المكتب الوطني المغربي للسياحة
الشركة المغربية للهندسة السياحية

)AMEE( الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية
مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات
صندوق الضمان المركزي

صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

مؤسسات وطنية ومقاولات 
عمومية

مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة
شركة الخطوط الملكية المغربية

MADAËF

فاعلون محليون
المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش – آسفي

المجلس الجهوي للسياحة لمراكش-آسفي
مدرسة الفندقة بالدار البيضاء مؤسسات جامعية ومدارس عليا

جمعيات ومنظمات غير حكومية
جمعية جهات المغرب

جمعية وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات بالمغرب
الكونفدرالية الوطنية للسياحة
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خبراء

عثمان شريف العلمي
سمير الصحراوي

أمين العلمي
عمر القباج حيات

حسن بلخياط
محمد بنقدور

Atout Franceمؤسسات دولية
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الملحــق رقــم 2: لائحــة أعضــاء اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاقتصاديــة 
الاســتراتيجية والمشــاريع 

أحمد أبوه
طريق أكيزول
محمد علوي

خليدة عزبان بلقاضي
العربي بلعربي

فؤاد ابن الصديق
علال بنلعربي

مريم بنصالح شقرون
لطيفة بنواكريم
محمد فيكرات

عبد الكريم فوطاط
أمين منير العلوي
عبد الله دكيك
منصف كتاني

علي غنام
أحمد الحليمي علمي

كريمة مكيكة
محمد موستغفر
حكيمة ناجي
أحمد أعياش

محمد البشير الراشدي
طارق السجلماسي

نجاة سيمو
منصف الزياني
أمين برادة سني
لطفي بوجندار
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الملحق رقم 3: الخبراء الداخليون الذين واكبوا اللجنة في إعداد هذا الرأي 
ياسمينة الدكالي
هاشم الأيوبي

الخبيران الداخليان للمجلس

مصطفى النحال
إبراهيم لساوي

الترجمة 
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